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  إهداء

 
كل من علمني حرفاً, في رحلتي العلمية, منـذ المرحلـة الابتدائيـة, وحتـى  إلى
 .الماجستير في العلوم السياسية, أو كان لي معلماً أو أستاذاً فيها  مرحلة
كل من علمني فهماً صحيحاً, أو صوب لي فهماً خاIئا, أو أهدى لي نصحا,ً  إلى

اهتمـامي وانشـغالي, بالشـأن العـام, والشـأن السياسـي  أو إرشاداً, خـلال رحلـة
 .المصري, والتي استمرت قرابة الثلاثة عقود 

 .ن كان سبباً, أو عوناً لي, على إتمام, ونشر هذا الكتاب كل م إلى
مسMرو اع نهضتها ونُ مستقبلها, وصوحاضرها,  مه نكل شباب مصر, الذي إلى

 ميجب أن تتحد الجهود عـلى اسـتهدافه نتاريخها القادم المشرق بإذن االله, والذي
 .بالتوعية, والرعاية 

نشـر  يسـهم فيحـواراً,  وأ, نقاشـاً  كتـابي هـذا كل من أدار حول مضـمون إلى
المفهوم الصحيح للأمن القومي المصري, ويسهم في الحفاظ عليه سواء اتفق مـع 

 .ون هذا الكتاب أو اختلف ممض
 :وأخيرا

أدعو لكل مـن أهـديت لهـم هـذا الكتـاب, بـأن يـرزقهم االله تعـالى السـعادة, 
 .والسلامة, في الدنيا والآخرة 
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  مقدمة

 
, »المفهوم الصحيح للأمـن القـومي المصـري«إن القيمة العليا لمعرفة حقيقة 

ونشره, والتمسك به, والحفاظ على مقتضياته, لاتكمن في كونها معرفـة ثقافيـة, أو 
إضافة علمية فقF, بل تكمن في كونها التزامًا شرعيًا, دينيًا, ووIنيًا,وإIـارًا جامعًـا 

من النواحي الدينية, العقائدية والفقهيـة,  ,تبرةللمصريين, وملبيًا لمصالحهم المع
والسياسية, والاقتصادية, والاجتماعيـة, والأمنيـة, الجماعيـة والشخصـية, كمـا 
تكمن في كونها سياجًا حافظًا, وحاميًا للنفس البشرية المصـرية, وضـامناً لتحقيـق 

تهم, الأمن والرفاهية لمواIني الدولـة المصـرية, عـلى تنـوع أفكـارهم, ومعتقـدا
 ًMوالقانونيــة  ,ا حاكمًــا لتحقيــق الســلم المجتمعــي, والعدالــة الاجتماعيــةوضــاب

لمفــاهيم الرحمــة,  والقضــائية, والمســاواة, والحريــة,كما تكمــن في كونهــا خلقًــا
 يق الاسـتقرار, والتقـدم, والمكانـةوالكرامة الإنسانية ورعايةً لها, وأساسًا في تحق

 .ةوالدولية للدولة المصري ,الإقليمية
حفـظ الحـدود مـن «لا يعنـي  »للأمن القومي المصري«إن المفهوم الصحيح 

حفـظ أمـن سـلMة «فقـF, ولا يعنـي »حماية أسرار الدولـة«فقF, ولا يعني  »العدو
سـواء  »أو عرشه أو سلMانه حفظ حياة حاكمٍ «فقF, ولا يعني »حاكمة واستقرارها

, بأركانهـا, ومؤسسـاتها, حفـظ الدولـة: , ولكنـه يعنـيفقF »عادلاً أو ظالمًا«كان 
ومواIنيها, والمصالح العامة للشعب, كتحقيق الرفاهيـة, والأمـن, والاسـتقرار, 

الاجتماعيـة, والحفـاظ عـلى  والتقدم, والحرية, والمسـاواة, والعـدل, والعدالـة
المصالح الوIنية, وهي المصالح المصيرية, والحيوية, والكبرى, والفرعية, التي 

 .ناسوف نفصلها في دراست
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فالأمن القومي المصري, هو حيـاة آمنـة, كريمـة, عادلـة, في ظـل دولـة تـنعم 
بالسلم المجتمعي, لها استقلالها, واستقرارها, ومكانتها الدوليـة, والإقليميـة, في 
ظل حكم رشيد, معبر عن إرادة الشعب, هذا هو مفهوم الأمن القومي الذي نقدمه 

ولاسيما  ,وخاصتهم المواIنينمن عامة لمن في السلMة, أو المعارضة, أو غيرهما 
أو  ,الشباب منهم, لعلنا نجتمع سـوياً عـلى صـالح أوIاننـا, وإن اختلفنـا سياسـياً 

 .فيما بيننا ,ًأو حتى دينيا ,فكرياً 
بشـكل علمـي, وعمـلي, وواقعـي, حقيقـة  ,ولم تـدرك ,إن الشعوب التي لم تعْ 

وب البائسـة التعيسـة, التـي مفهوم أَمنها القومي, وفرIت في مقتضياته, لهى الشع
ترزح تحت نير الفرقة, والصراع, والتحـارب, الموصـل للتخلـف الهـادم لكيـان 
ـــل,  ـــر, والجه ـــاول الفق ـــا, بمع ـــان فيه ـــان الإنس ـــدمر لبني ـــة, والم الدول
والمرض,والاستبداد, والقمع, والعنف, فغدت شـعوبًا متخلفـة, مقهـورة, تابعـة 

غير مباشرة, مغيبـة بخرافـات, وأوهـام,  للقوى الغربية, مستعمرة لهم, ولو بMرق
 .حتى وإن كانت شعوبًا مسلمة,حملت يومًا مشعل الحضارة الإنسانية

وإن الشعوب التـي أدركـت بشـكل علمـي, وعمـلي, وواقعـي, حقيقـة أمنهـا 
القومي, ولم تفرU في مقتضياته, لهى الشعوب التي تقـدمت, وتMـورت, ونعمـت 

فاهية,والمشاركة السياسية, والتداول السلمي بالأمن, والاستقرار, والصحة, والر
للسلMة, فهى  الشعوب المؤثرة في إقليمها,والعـالم أجمـع, وإن كانـت شـعوبًا غيـر 
مسلمة, ولو كانت يومًا دولاً متخلفة, بل أصبحت اليوم هى الـدول المتحكمـة في 

 .زمام العالم وشئونه, الاقتصادية, والسياسية, والثقافية, والأمنية
وغير الإسلامية, باعتبارها ذات التأثير والتواصل  ,قوى الوIنية الإسلاميةإن ال

المجتمعي الكبير, يجب عليها العمل على نشر المفهوم الصـحيح للأمـن القـومي 
على حمايته  ,وتتواصى فيما بينها ,المصري, وجعله ثقافة مجتمع, تتوارثها الأجيال
ا, السياسـية والأيديولوجيـة فيمـا وتقوية دعائمه, دون النظر لمواقفهـا وخلافاتهـ
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 .أيديولوجيتها أو ,أو فيما بينها وبين السلMة الحاكمة, أيًا كانت سياستها ,بينها
رؤيتـي لمفهـوم  −بـإذن االله تعـالى −وإنني في هذه الورقات القليلة سوف أسMر

وغريزتي الوIنية, سـائلا االله  ,بدافع من عقيدتي الإسلامية, الأمن القومي المصري
والصالح الوIني العام, مستحضرًا بشكلٍ دائمٍ, الصـورة  ,التوفيق للصواب ,عالىت

 ,ومتMلباته, مـع عـدم إغفـال البيئـة الإقليميـة ,المMابقة لواقعنا المصري الداخلي
وغير المباشر عليه, مستصحبًا مـا أتمنـاه لحاضـر  ,والدولية, ذات التأثير المباشر

منتسـبين لـه, بسـبب ديـنهم, أو فكـرهم, أو ومستقبل وIننا, دون التفرقـة بـين ال
 .خيارتهم السياسية, أو الوظيفية
 ,أيّ نظـام ,عـن تأييـد أو معارضـة ,تبتعد كل البعد ,وهنا أُقرر أن هذه الدراسة

تضـر  ,وإصلاح مفـاهيم ,أو قادم, ولكنها تسعى إلى محاولة تغيير ,أو قائم  ,سابق
 . عقود أخرىلتستمر , وقد سابقة عقودلاستمرت  ,بأمن مصر القومي
كـان  يحافظ على أمن وIننا القـومي, أيـاً  ,وأدعم كل جهد ,أؤيدكما أقرر أنني 

أو الفكـري  ,أو قائم, أو قادم, ومهما كان مـوقفي السياسـي ,القائم به, نظام سابق
يعزز أمن مصرنا القومي عـلى المفهـوم الصـحيح,  ,وكل قرار ,تجاهه, فكل جهد

ذه الدراسة ذات Iابع وIني, لصالح الـوIن بعيـدًا عـن أثمنه وأقدره وأدعمه, فه
 .وحتى الفكرية ,والحزبية ,المصالح الشخصية

سعيت إلى تسMيرها في مصـنف  ,لمفهوم الأمن القومي المصري ,وهذه الرؤية
 :لأهداف أربعة هي ,خاص

لذوي التأثير الإيجابي في مثل هذا الملف سواء كـانوا  « ,تقديم النصح :الأول 
ــميةفي الســ ــاتها الرس ــأثير الفكــري ,لMة ومؤسس ــن أصــحاب الت ــرهم م  ,أو غي

 .»من أبناء هذا الوIن ,والمعنوي
 ,لــدى أبنــاء هــذا الــوIن,محاولــة المســاهمة في إحــداث الــوعي العام:الثــاني
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ــباب  ــب والش ــنهمفي القل ــلمال ,م ــر ومس ــلمين, الن وغي ــالمس ــر ومسيّس ن وغي
ا, لعلها تُثمر وعيًا, ينـتجُ توحـدًا أو غيره ,مسيّسين, داخل المؤسسات الحاكمةال

 .بين أبناء هذا الوIن, خلف رؤية جامعة, تحقق الأمن القومي المصري
حول هذا الموضوع الهام, وإحداث حالة من  ,محاولة جذب الاهتمام :الثالث
لعلهـا  ,أو المنتـديات العامـة ,والمناقشة حوله, سواء في الغرف المغلقـة ,الحوار

انضباIًا, وتوافقية, وواقعيـة,  ي العام والرؤية الأفضل والأكثرالوعسهم في خلق تُ 
 .تحقق الحفاظ على الأمن القومي

بمفهومـه الصـحيح  ,جعل قضايا ومقتضات الأمـن القـومي المصـري :الرابع
لــدى العامــة والخاصــة في المجتمــع « ,وثقافــة ,والحفــاظ عليــه, محــل اهتمــام

 .يه حفاظ على الأمن القوميلكل ما ف ,فيسهل استجابة المجتمع,»المصري
 ,بMريقة يسهل على غير المتخصصين إدراكهـا ,لذلك حاولت كتابة هذه الرؤية

بقدر  ,والاستفادة منها, وإنني لم أشرع في كتابة هذه السMور إلا بعد استفراغ الوسع
والـذي  ,مفهوم الأمن القومي المصـري, حول يتناسب مع هذه الرؤية المختصرة

 :وردة وذلك من خلال أمسنوات عدي استمر
 والدراسات السابقة, في هذا الشأن ومـا ,الاIلاع على كثير من الكتابات :الأول
 . يتعلق به
والمناقشات, حول مفهـوم الأمـن  ,إدارة ومتابعة العديد من الحوارات:  الثاني

 .القومي المصري
ما يؤثر فيـه في وIننا الحبيب مصر, و ,المتابعة الدائمة للواقع وأحداثه :لث الثا
 .أو الدولي ,وخارجيًا, سواء على المستوى الإقليمي ,داخليًا

وأدعو االله أن ينفع بهذا الكتاب, وأن يجد ما يسـتحقه مـن قبـول لـدى القـارئ 
 ... الكريم
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  :الفصل الأول

אא 
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والواقعيـة,  ,شـرعيةوالـدوافع ال ,الأهـدافة, في هذا الفصل ستتناول الدراسـ
 الدراسـة, ثـم تسـعى, لمحاولة إظهار المفهوم الصحيح للأمن القومي المصـري

لإلقاء الضوء على المفهوم العام للأمن القومي, ومراحـل تMـوره, والتوسـع فيـه, 
للأمـن القـومي  مـن وجهـة نظـر الدراسـة ,وأثر ذلك, ثم نبين المفهوم المختـار

عـن الأمـن  ,بـبعض المفـاهيم الخMـأ ,لفصل, ودلالاته, ثم نختم هذا االمصري
 الأمـن القـومي المصـري, وذلـك في القومي المصري, والمفـاهيم الخMـر عـلى

 :المباحث الأربع التالية 
 .الدوافع والأهداف  :المبحث الأول
 .مراحل تMوره والتوسع فيه وأثره : المبحث الثاني 

 . المفهوم ودلالاته ومقتضياته :المبحث الثالث 
 .المفاهيم الخMأ والمفاهيم الخMر والأسئلة الشائكة : ث الرابع المبح
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والواقعيــة,  ,إلى مجموعــة مــن الــدوافع الشــرعية ,نتعــرض في هــذا المبحــث
والأهداف لهذه الدراسة على المستوى الوIني العام, والحزبي الخاص,وذلك في 

 :العناصر التالية
أهميـة و ,على الأمـن القـومي المصـريللحفاظ  ,بعض الدوافع الشرعية :أولاً 
 .دراسته
أهميـة و ,للحفاظ عـلى الأمـن القـومي المصـري ,بعض الدوافع الواقعية :ثانيًا
 .دراسته
 .أهداف على المستوى الوIني العام :ثالثًا
 .أهداف على المستوى الحزبي الخاص :رابعًا
Wאאאאאא
אW 

تربينا فيه, ونبتت أجسادنا من فضل أرضه,  الذي إننا كأبناء هذا الوIن الحبيب
 ,نجد حياتنا, ووجودنا نحن وذريتنا ....وفيض نيله, ونسيم هوائه, وشمس سمائه

ـــه,  ـــه, وتقدم ـــه, وأمان ـــرتبF بوجـــوده, وأمن ـــا وأجـــدادنا, م ـــاريخ آباءن وت
حثنا بالأدلـة المباشـرة  ,ا وشرعنا الحنيفواستقراره, ولاسيما أن دينن,واستقلاله

وغير المباشرة, القMعية, والظنية على الحفاظ على الوIن, والعمل على اسـتقراره, 
واستقلاله, وتقدمه, ونهضته, والحفاظ عليه من الأخMار, والتهديـدات الداخليـة 

Þëþa@szj¾a@ @

אאאא 
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 .والخارجية, والدفاع عنه, عند استهدافه من العدو الخارجي
الأحـداث مـن و النبويـة, مـن الآيـات القرآنيـة, والأحاديـث ولقد ورد الكثير

والفقهية, التي توجب على المسـلم  ,والقواعد الأصوليةالعMرة الذكية,  صلى الله عليه وسلم سيرته
وتقدمه, وسوف نورد بعضها  ,الأخذ بالأسباب, التي تحافظ على أمنه, وأمن وIنه

انـب المـراد مـن حيـث الج ,عرّجُ على دلالاتها بشكل مجمـلنُ خشية الإIالة, وسَ 
 .الاستدلال به

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³   } : قال تعالى−١
   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

  Ë  Ê  É   È  Ç  Æz ٦٠:نفالسورة الأ[ ياتالآ[ 
وجوه الدلالة هنا المرتبF بدراسـتنا  أحدوعظيمة, ولكن  ,وللآيات دلالات كثيرة

سورة مدنية, وأصبح للمسلمين وIنٌ, يأوون إليـه, فوجـب الـدفاع عنـه, أن ال « :هو
وعن مستوIنيه, من العدو الظاهر المعلوم,ككفار قـريش, ومـن عـلى دربهـم, ومـن 

لذلك جاء الأمر بإعداد العدة, والأخذ بأسـباب القـوة كالمنافقين العدو غير الظاهر, 
أو اقتصـادية, أو سياسـية, أو العامة,وأسباب القوة الخاصة, وسواء كانت عسـكرية, 

ودلالاتهـا  ,اجتماعية, أو معنوية, أو إيمانية, أو غيرها, وحيث أن الآية غير منسـوخة
والأخـذ بالأسـباب للـدفاع  ,على وجوب إعداد القوة, الاستدلال بها هنا عامة, فجاز

عن الوIن ومواIنيه, سواء كـانوا مسـلمين مـؤمنين, أو منـافقين متخفيـين, أو غيـر 
 . »كما كان الحال في مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم مين,مسل
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  }  :قال تعـالى −٢

      æ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý               Ü   Û  Ú  ÙØ  ×  Öz يــات الآ
 .]١٢٦:البقرة سورة[

الدلالـة عـلى نعمـة «: هـو ,الكريمة المرتبF بدراستنا ت الآيةومن بعض دلالا
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ودينـي, وهـو منتهـى مـا يصـبو لـه واضـعو  ,الأمن والرزق, وأنها مMلب إنسـاني
 ,حسـب المفهـوم المتوسـع والمتMـور لأي دولـة, ,استراتيجيات الأمن القومي

وجماعـات, وأمـن الحـدود, والأمـن  اً وهو أمن المـواIنين أفـراد للأمن القومي,
 .» صادي, بمفهومه الشامل للأمن المائي, والغذائي, ونحوهالاقت

الذي يجب تحقيق الأمن له يشـمل  »مفهوم الوIن«إلى أن  ,كما فيه إشارة أيضًا
جميع أبناءه, أو المواIنين فيه, من آمـن مـنهم بـاالله, ومـن كفـر بـه, وأن التعـايش 

 الـدنيا, أمـا ومتسـاوية لمـواIني الدولـة في ,المشترك جائز, وأن الحقوق واحدة
 .جنات النعيم ,العذاب الأليم, ومن آمن وأصلح ,الآخرة يكون حساب من كفر

ن غيـر وعلى أن المسلم يسعى لحفظ أمن وIنه, وإن كان بها مواIن ,وفيه إشارة
 وأالتMلعـات,  وأن يخالفونـه الفكـر, أو الثقافـة, أو الآمـال, ومسلمين, أو مسلم

 .الاختيارات السياسية
 .»دعا لذريته ولغيرهم بالأمن ورغد العيش«: القرIبي قال الإمام

z  }  |  {   ~     _  `  g     f  e  d  cb  a  }  :قال تعالى −٣
     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h

  y  x  wz    ٨٢:سورة النساء[الآيات[. 
ائعات, وبالتالي على وجوب الحفاظ على الأمة المسلمة, من أثر الش ,وفيه دلالة

واجـب  ,المجتمـع المسـلم ,ومعنويـات ,الوIن, باعتبار أن الحفاظ على عقيـدة
كمسـلمين مـع غيـر  ,شرعي, وهي بالضرورة حفاظ على الـوIن الـذي يجمعهـم

 .ين لهذا الوIنمنتمال ,المسلمين
إلى الأخذ ببعض الإجراءات الأمنية المتMورة, وهـي منـع تـرويج  ,وفيه إشارة
غير معلومة العواقب, فيما يخص الأمور  ,نقل الأخبار والمعلوماتالإشاعات, و

الأمـن العـام تحـافظ عـلى العامة والهامة, إلا بMريقة تحقـق المصـلحة العامـة, و
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 .وهو أحد أهداف الأمن  القومي ,للمجتمع
 o  n  m  l  k   j  i  h  g  fz  }  :قــال تعــالى −٤

 .]٧١:سورة النساء[الآيات   
يدخل في إIـار الأمـن  ,م للمؤمنين بأخذ الحذر, وهو إجراء وقائيوفيه أمر عا

في العلـوم الأمنيـة والعسـكرية, وهـو  ,الوقائي, الذي هو من المفاهيم المتMـورة
المبـدأ الـذي يمكــن التوسـع في تعميمـه, والأخــذ بـه في كـل الشــئون التـي تهــم 

 .المواIنين, وتهم الدولة التي تحتويهم
 .بمفهومه العام والشامل ,وأهمية الحفاظ الأمن القوميعلى وجوب  ,وفيه إشارة

 :−رحمه االله−قال الإمام القرIبي
 .»فعلمهم مباشرة الحرب« 
S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  }  :قال تعـالى −٥

  Tz ]٤,٣: سورة قريش.[ 
والاكتفاء الغذائي, وهو مـا تسـعى كـل  ,وفيه امتنانٌ من االله عليهم بنعمة الأمن

العالم المتقدم لتحقيقه, الأمن, والرفاهيـة الاقتصـادية, أو الأمـن, والاكتفـاء  دول
 .الذاتي
 .رواه مسلم والبخاري   »الحرب خدعة « :قال صلى االله عليه وسلم −٦

وشعب, وهو أحد  ,أرض: هو   الحفاظ على الوIن في حالة الحرب, والوIن ,وفيه
ووجــوب اليقظــة, والإعــداد, أهــداف الأمــن القــومي, وفيــه الإحســاس بــالخMر, 

والاستعداد, والتحذير من خداع العدو, ووجـوب الأخـذ بأسـباب النصـر, وأسـباب 
تحقيق الأمن التام, للحفاظ على مقدرات وثروات وأبناء الوIن, من أن يلحق الأعـداء 

 .ما يهدف له المفهوم الصحيح للأمن القومي ,ومضمون ,بهم الضرر, وهذا صلب
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 :االله عليه فعله وأمره صلى −٧
 .رواه مسلم والبخاري »قيامه بحفر الخندق «

 :وجه الدلالة المتصلة بموضوع دراستنا نختصرها فيما يلي
 »المدينـة«حفر الخندق للحفاظ عـلى أرض الـوIن:أنه  صلى االله عليه وسلم −

 .من الأعداء
مسـلمين ال«حفر الخندق للحفاظ عـلى المـواIنين : أنه صلى االله عليه وسلم −
 .»مسلمينالر وغي

 ,مسلمين وغيرهمال »المواIنين«و »الوIن«أن الدفاع والحفاظ على أمن  ,وفيه
 ., وهو أحد أهداف المفهوم الصحيح للأمن القوميدينناواجبٌ في 

 :قال صلى االله عليه وسلم −٨
 .رواه مالك مرسلا وصححه الألباني  » لا ضرر ولا ضرار «

, ومكوناتـه, المجتمـععن الفرد و ,ومنعه, ووجوب دفعه ,رفض الضرر, وفيه
التـي تـدفع  ,وأركانها, ومصالحها, ومصالح مواIنيها, وتحقيق أهدافها ,والدولة

 .عنها الضرر, وكل ذلك داخل في المفهوم الصحيح للأمن القومي
 »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  «: قاعدة −٩
, وشرع للمسـلم حفظ الضرورات الخمس للمسلمين, وهي من مهام الدولة «

  »الحفاظ عليها, وتتعاون السلMة والأشخاص للحفاظ عليها
لا يمكـن  »والمـال ,والنسل ,والعقل ,والنفس ,الدين«: وهذه الضرورات هي

الحفاظ عليها إلا بالحفاظ على الأمن القومي للوIن, فمـا لا يـتم الواجـب إلا بـه 
 .فهو واجب
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W 
والفقهيـة, تـدل  ,لكتاب, والسنة, والقواعد الأصـوليةمن ا ,أن الأدلة الشرعية

المـواIنين, سـواء كـانوا جميعًـا  »سـكانها«و ,»الدولة«على وجوب حفظ الوIن, 
غيـر مسـلمين, وتـدل عـلى وجـوب الأخـذ بأسـباب الـدفاع عـنهم,  مسلمين أو

 .والحفاظ على مصالحهم العامة, وهو ما يقتضيه المفهوم الصحيح للأمن القومي
فبما أن مصر وIننا, ووIـن آباءنـا, وأجـدادنا, ومـوIن أبناءنـا  ,ا تقدموعلى م

مـنهم,  نومسـلم,الوأحفادنا, فيجب الحفاظ على أمنهـا القـومي, وأمـن مواIنها
 , عـلى النحـو المMـابقوIنيةوال ,مسلمين, والحفاظ على مصالحها العامةال وغير

 .للمفهوم الصحيح للأمن القومي
 ,والحفاظ عليه, فيجب معرفة ,وIن, واجب تحقيقهوإذا كان الأمن القومي لل

وأبعاده, وأهدافه, وكل ما يتعلق به, حتى يمكـن العمـل  حقيقة مفهومه الصحيح,
 .على تحقيقه, وهذا ما نريد إلقاء الضوء عليه في هذه الدراسة

Wאאאאאאא
אW 

والمنMقية متعددة, ومتنوعة, تدفع كل مـواIن سـوي العقـل  ,قعيةالدوافع الوا
لأن فيه حفـظ أمنـه الشخصـي, لماذا?  إلى الحفاظ على أمن وIنه القومي ,والفكر

وعلى هذا الأساس, تتنوع وتتعدد أيضًا الأسـباب المنMقيـة  ,وأمن عائلته, وأحبابه
من القومي المصري, كي يسعى لمعرفة مفهوم الأ ,الدافعة لكل مواIن ,والواقعية

وأهميته, وأبعاده, وأهدافه, وركائزه, حتى يكـون لـه دورٌ في الحفـاظ عـلى الأمـن 
 .القومي وتقويته

 :ومن هذه الدوافع والأسباب ما يلي
فلن يأمن المواIن على نفسه, ومالـه, : تحقيق الحياة الآمنة للفرد والمجتمع −١
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عتـدى عليهـا مـن نها مستقرة, غير مُ وعرضه, ودينه, إلا إذا كانت الدولة التي يسك
أو سياسي,  ,أو Iائفي ,عدوٍ خارجي, أو لا تعاني من تهديد داخلي, كاحتراب أهلي

 .وهذا لايتحقق إلا بالحفاظ على الأمن القومي
بحيـث يحصـل المواIنـون عـلى Iعـامهم  :تحقيق الأمن الغـذائي والمائـي −٢

المناسب, وهذا لا يتـوافر, ولا  على الوجه ,والخاصة ,وخدماتهم العامة ,وشرابهم
يكون إلا في دولة لا تعاني من نقـص الغـذاء, ووصـلت إلى حـد الاكتفـاء الـذاتي, 

نحو التنمية الاقتصادية, وهذا لايتم الوصـول  ,ومتMورة ,وقMعت  خMوات كبيرة
 .بمفهومه الصحيح ,إليه إلا إذا تحقق الأمن القومي

وري, لتحقيـق الأمـن, والتقـدم, الضـرالذي هـو :تحقيق السلم المجتمعي −٣
والاستقرار, والرفاهية, ونبـذ خMـاب الكراهيـة, وخMـاب التحـريض, وهـذا لا 
يتصــور حدوثــه, إلا إذا تــم تفعيــل المفهــوم الصــحيح للأمــن القــومي, وتبنتــه 

 .المؤسسات الرسمية, وغير الرسمية
 ,عـلى اسـتعدادبحيـث يكـون :  ومتMـور ,ومدرب ,حتمية بناء جيش قوي −٤
للدفاع عن أراضي الدولـة, ومواIنيهـا, مـن الاعتـداء الخـارجي, ولا  ,اهزيةوج

يعتمد في تسليحه,أو تدريبه, وعلمه, واستراتيجياته, عـلى أعـداءه التـاريخيين, أو 
, وهذا لا يتحقـق إلا بتعزيـز المفهـوم اوثرواته ,الدولة القوى الMامعة في مقدرات
 .الصحيح للأمن القومي

حفظ أمن المواIن,  ,مهمتهاتكون : نية داخلية قوية محترفةإنشاء منظومة أم −٥
, تكـون والجنائيـة ,, السياسـيةبكل أشكالها ,والوIن داخليًا, ومكافحة الجريمة

علاقة احترام, وتقدير متبادل, وتعاون, وليست علاقة إخافـة,  ,علاقتها بالمواIن
, مـن القـوميعيـل المفهـوم الصـحيح للأوقهر,وكراهية, وهذا لا يتحقـق إلا بتف
 .ويتبناها عامة المواIنين ,وجعله من الثقافة العامة, التي يعلمها
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للحفـاظ عـلى  وذلـك:  إنشاء مظلة صحية فاعلة, ومنظومة تعليمية متMورة −٦
هـام,  , لأنـهالصحة, وتحقيق التنمية البشرية, وتMوير التعليم, والاسـتثمار فيهمـا

لتحرر من قيـود الجهـل, والتخلـف, والقضاء على الأمية, وا ,لمكافحة الأمراض
والسير عـلى Iريـق الـدول المتقدمـة, وهـذا أيضـا لا يتحقـق إلا بتبنـي المفهـوم 

 .الصحيح للأمن القومي, من قبِل السلMة والشعب
هويتــه الدينيــة, والوIنيــة, والمتمثلــة في : الحفــاظ علــى ثقافــة المجتمــع−٧

ممكناً إلا بتحقيـق الأمـن  يكون ذلك ولا هام وضروري,وهذا وعاداته, وتقاليده,
 .القومي المصري بمفهومه الصحيح

W 
 والمنMقية,تحتم على الدولة, سلMة وشعباً, العمل على تحقق ,أن الأدلة العقلية

والفاعـل , وإلا سـيترتب عـلى عـدم  ,الصـحيح هالأمن القومي, ومعرفـة مفهومـ
للفوضى, والاحتراب الأهـلي, الحفاظ على الأمن القومي, أن تكون البلاد عرضة 

لاسـتعمار اوالMائفي, والسياسي, والجهل, والتخلف, والأمراض المستعصية, و
وضياع مقـدرات, وثـروات وعرضة للاستعمار غير المباشر,  ,المباشر الخارجي

 .البلاد, وIمس هويتها, وثقافتها, واستذلال أهلها
WאאאאאאW 

 :لدراسة أهدافٌ على المستوى الوIني العام نذكر بعض منهال
للأمن القومي المصري, وإلقاء الضـوء علـى  ,التعريف بالمفهوم الصحيح −١

وذلـك : ونشر ذلـك بـين المـواIنين ,أهميته, وحقيقته, وأبعاده, وركائزه, وأهدافه
سـلMة لإحداث حالة من الوعي العـام, التـي تسـهل التعـاون بـين المـواIنين وال

 أو أي سلMة حاكمـة, اليـوم أوغـدًا(الرسمية, وغير الرسمية امؤسساتهب الحاكمة,
قرون, وسواء كانت سلMة يلتف حولها الشعب أو يعترض عليها كلـه  بعد عقود أو
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, ووجوب الحفـاظ علـى الأمـن من السلMة شيءٌ  السياسي أو بعضه, لأن الموقف
 .مي المصريوذلك للحفاظ على الأمن القو)القومي شيءٌ آخر

من خلال إلقاء الضوء على المفهوم الصـحيح  : نشر روح الارتباU بالوIن −٢
للأمن القومي المصري, لإحداث حالة حقيقية, ودائمة من التماسـك الضـروري 

 .بين جميع مكونات الوIن, ومؤسساته الوIنية
نـت أيًـا كا : إلقاء الضوء على الدور الذي يجب أن تقوم به السلMة الحاكمة −٣

, وما يجب أن تغرسـه في الـوعي هذه السلMة للحفاظ على الأمن القومي المصري
المجتمعي , لكي يكون المـواIن مـؤهلاً للقيـام بـدوره لتحقيـق الأمـن القـومي 

 .والحفاظ عليه , وعدم وقوعه في ما يضر بالأمن القومي
إلقاء الضوء على الـدور الـذي يجـب أن تقـوم بـه الحركـات, والأحـزاب, −٤
أيًا كان موقفها من بعضـها  : لجماعات, والمؤسسات, الإسلامية وغير الإسلاميةوا

البعض, أو موقفها من السلMة الحاكمـة, أو موقـف السـلMة منهـا, للحفـاظ عـلى 
 .الأمن القومي المصري

إحداث الوعي العام بالأسـباب التـي تحقـق وتقـوي الحفـاظ علـى الأمـن  −٥
وتهـدد  ,الأسباب التي تضـعفالوعي بعيلها, وفيتم تبنيها, وتف : القومي المصري

 .ومحاربتها ,الأمن القومي , فيتم التحذير منها, وتجنبها
אWאאאאאאW 

للدراسة أهداف على المستوى الحزبي الخاص, فهى بالقMع ليست بمعزل عن 
والـذي أتشـرف بكـوني  ,يـةالصالح العام الوIني, ولاسيما أن حزب البناء والتنم

أحد أعضـاءه, حـزب ذات مرجعيـة إسـلامية, ولـه تواصـل جيـد مـع كثيـر مـن 
المكونات الوIنية, ولاسيما المنتسبين للحركة الإسلامية, وخاصة الشباب منهم, 
فتناول وإثارة قضية الأمن القومي المصـري, والحفـاظ عليـه, وتفعيـل المناقشـة 
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ومتعـددة, لـذلك كـان مـن  ,إيجابيـة كبيـرة ثارٌ والحوار حوله يمكن أن يكون له آ
 :أهدافنا على هذا المستوى ما يلي

التعريف بالمفهوم الصحيح للأمن القومي المصري, ومقتضياته, للشـباب  −١
مــن المنتســبين أو المؤيــدين أو المهتمــين والمتــابعين لحــزب البنــاء : وغيــرهم 

ء مـن المسـلمين أو غيـر والتنمية, سواء من الحركـة الإسـلامية أو غيرهـا وسـوا
من الوعي, ينتج تقارباً بين الجميع, وحوارًا  اً المسلمين, وذلك بهدف إحداث نوع

حول المفهوم الصحيح للأمن القومي المصري, وأهميته لجميـع المصـريين عـلى 
 .تنوعهم
من خلال التوعية بـالمفهوم الصـحيح للأمـن  : نشر روح الارتباU بالوIن −٢

ين الشباب عامة, والمنتمين للحركة الإسلامية خاصة, وأهمية القومي ومقتضياته ب
 .دورهم في الحفاظ عليه

محاولة المساهمة فيما يمكن أن يحقـق ضـبF حركـة القـوى الوIنيـة, ومنهـا  −٣
ولا يتصادم مـع مقتضـيات الحفـاظ  ,في إIار ما يخدم : القوى الإسلامية وشبابهما

على الصالح الخاص, سواء الحزبـي أو  ,على الأمن القومي , وتقديم الصالح العام
, وذلك من خـلال الحـوار حـول الشخصي لدى هؤلاء خاصة, والمواIنين عامة

 .المفهوم الصحيح للأمن القومي 
ــة ب −٤ ــينالتوعي ــع المــواIنين المســاواة ب ــدي, : جمي عــلى اخــتلافهم, العقائ

قـوق لهـم نفـس الحبـأن والفكري, والسياسي, وموقعهم في السـلMة أو غيرهـا, 
وعليهم نفس الواجبات, وهذا مـن مقتضـيات تحقيـق الأمـن القـومي المصـري 

 .بمفهومه الصحيح
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عـلى تMـوره  تشـهدالتي بمجموعة من المراحل, ,مفهوم الأمن القوميلقد مرّ 
أثـر عـلى  ,والتوسع فيه, وكـان لهـذا التMـور والتوسـع في مفهـوم الأمـن القـومي

أو غيرها من الـدول, وهـذا مـا  ,ول الكبرىتوجهات وسياسات الدول, سواء الد
 :سوف نعرضه على النحو التالي

WאאאW 
يمكـن اختصـارها حسـب التMـورات الظـاهرة, فنجملهـا في  حـلاوهذه المر

 :مراحل ثلاثة على النحو التالي
لمفهوم  ,ةتتبنى استراتيجية تعتمد النظرة الضيق ,كانت الدول :المرحلة الأولى

 :فهو حسب هذه الاستراتيجية ,الأمن القومي
 ,صد الهجـوم العسـكري المعـادي, وحمايـة الحـدود مـن الغـزو الخـارجي«

 »والمحافظة على الاستقلال الوIني
تMور المفهوم في العصر الحديث, فأصبح مفهوم  ,وهي مرحلة :المرحلة الثانية
 : الأمن القومي يعني

ضد الأخMار  ,وثقافيًا ,واجتماعيًا ,واقتصاديًا ,سياسيًا تأمين الدولة مواIنيها, «
المتعددة, التي تواجه الدولة في العصر الحديث, بسبب Iبيعة العلاقـات الدوليـة 

 .»والانفتاح المتبادل

ïãbrÛa@szj¾a@ @
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أو  ,وانتهـاء عصـر العزلـة ,مرحلة بروز عصـر العولمـة«وهي  :المرحلة الثالثة
 .»الدولية الخصوصية

 ,سع مفهوم الأمن القومي للدول, وخاصة الدول الكبرىتو ,وفي هذه المرحلة
بما يؤثر على −ولاسيما الدول الصغرى −ليشمل التدخل في شئون الدول الأخرى 

 .واقتصادها ,وثقافتها ,سيادتها
 :يعني وأصبح مفهوم الأمن القومي  

  »التنمية «: عند البعض 
 »العولمة «: وعند البعض الآخر يعني

وم العولمة, وتبني القوى الدولية الكبرى له, لم يعـد القـرار وفي ظل Iغيان مفه
كما كان,  بل تـأثر مفهـوم سـيادة الدولـة  ,بإمكانه أن يحظى باستقلال تامالوIني 

, اوخMيرً  ,اكبيرً  ,والدولية ,الوIنية, وأصبح تأثير القوى الكبرى في البيئة الإقليمية
بـالمعنى  , تحقيق مفهـوم السـيادةقادرة على ,بحيث لم تعد الدولة في عصر العولمة

 .لصالح القوى الدولية الكبرى ,القديم, وتراجعت سيادة الدول الصغرى
أو مساندة للدولة, تؤثر على سيادتها,  ,وحركات مناهضة ,برزت منظماتلقد و

ليس حكرًا عـلى  ,وأصبح التأثير في القرارات, والتوجهات السياسية, والاقتصادية
 ,وداخليـة ,لحاكمة فيها, بل أصبحت أIـراف أخـرى خارجيـةالدولة أو السلMة ا

 .ذات تأثير قوي على هذه القرارات
 ,والاقتصـادية ,واتسعت مساحة التدخل الخارجي, في شئون الدول السياسـية

أو  ,والاجتماعية, بل والثقافية, وغيرها, وسواء كان هذا التدخل عـن Iريـق دول
الدولي, وصندوق النقد, ومنظمة التجـارة  البنك: أو إقليمية,مثال ,منظمات دولية

العالمية, والأمم المتحدة, وهيئاتهـا ومؤسسـاتها, ومنظمـات المجتمـع المـدني, 
 .العابرة للقارات ,والشركات الكبرى
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 :خلاصة ما تقدم
يمثـل  هـذا, وسـع, بحيـث أصـبح تMـورهوتَ  ,Mـورتَ  ,ن مفهوم الأمن القوميإ

لحقيقـة مـا ,أو الصغرى, وهذا يـوفر لنـا معرفة ,لدى الدول النامية ,كبيرًا ,تحديًا
 على أمنها القومي, وهـو مـا ,في عصر العولمة  من أخMار المصرية, تواجهه الدولة

 لتحقيـق أمـن وIنهـا القـومي ,يستدعي تضـافر كـل جهـود المكونـات الوIنيـة
 .والحفاظ عليه 

WאאאW 
 .وتMوره ,ومفهومه ,ان بالأمن القوميتهتم ,هناك مدرستان علميتان

 .تقليدية: الأولى
 .غير تقليدية: والثانية

ومفهومه,  ,تعتمدها لتعريف الأمن القومي ,كل منهما لها مجموعة من الأبعاد 
في مفهـوم الأمـن  ,وسوف نلقي الضـوء عليهمـا, لمعرفـة التوسـع الـذي حـدث

 .بفضل المدرسة غير التقليدية ومفكريها ,القومي
 :المدرسة التقليدية −أ

وتـوازن  ,الموقع الجغرافي للدولة وقوتها العسـكرية «تركز على  ,هذه المدرسة
لكـي تحـدد مفهـوم الأمـن »وبين الدول التي تمثل مصدرًا لتهديدها ,القوى بينها

 .الخاص بها  القومي
 :المدرسة غير التقليدية −ب

اضـي, وتعتمـد مع مMلـع السـبعينات مـن القـرن الم ,وهذه المدرسة ظهرت
أهميـة التهديـد  وتظهـر القـومي, البعد الاقتصادي, والتنموي,في تعريـف الأمـن«
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 .»الداخلية, كتحديات مؤثرة في الأمن القومي
لكـي  ,في توسيع مفهـوم الأمـن القـومي ,كان لها الأثر الأكبر ,وهذه المدرسة

 .يةاقتصادية, وتنموية, واجتماعية, وثقافية, وسياس ,يشمل نواحي متعددة
 :ولكي نرصد التوسع  في مفهوم الأمن القومي, نقارن  بين وجهات النظر الآتية

 :هو تعريف دائرة المعارف البريMانية لمفهوم الأمن القومي بأنه :الأولى
 »على يد قوى أجنبية  ,حماية الأمة من خMر القهر«

القـومي يرى أن الأمن  »روبرت مكنمارا«وزير الدفاع الأمريكي الأسبق :الثانية
 : هو  الأمريكي

 .»التنمية «:  عنيبم
يــرى أن الأمــن القــومي  »تومــاس بارنــت«المفكــر الأمريكــي الكبيــر: الثالثــة
 :هو  الأمريكي

 .»العولمة «:  عنيبم
 :هو  كثير من مفكري الغرب يذهبون إلى أن الأمن القومي لدولهم :الرابعة

 . »صادية غياب التهديد بالحرمان من الرفاهية الاقت «:عنيبم
للدول الكبرى, والذي بـدأ  ,في مفهوم الأمن القومي ,وبهذا يظهر مدى التوسع

ليشـمل التـدخل في شـئون  ,إلى أن اتسـع ,من العدوان الخـارجي ,بحماية الدولة
 ,بل وصل لحد التأثير السلبي في الأمن القـومي للـدول الأخـرى ,الدول الأخرى

 .والنامية منهم ,ولاسيما الصغرى
WאאאW 

نلخصـها ,وأخـرى سلبيةللتوسع, في مفهوم الأمـن القـومي, هناك آثار ايجابية 
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 : على النحو التالي
 :الآثار الإيجابية −١

غياب التهديد بالحرمـان مـن «:بمعنى ,اعتماد الدول لمفهوم الأمن القوميإن 
 .»الرفاهية الاقتصادية

 .ا قوميًاحقيق الرفاهية لشعوبها, ويكون ذلك هدفً الدول تسعى لتهذه يجعل 
 :الآثار السلبية −٢

بمفهومهـا  ,نشـر العولمـة, وسـيMرتهاومنهم أمريكا ,إن اعتماد الدول الكبرى
الغربي, كمفهوم للأمن القومي الأمريكي, يشكل تهديـدًا عـلى الـدول الصـغرى, 

 .اقتصاديًا, وسياسيًا, واجتماعيًا, وثقافيًا, وأمنيًا
واقعــةُ تحــت التهديــدات  ,فقــد أصــبحت الــدول الصــغرى ,عــلى مــا تقــدمو

لأمنها القومي من قبل الدول الكبرى, فضلا على ما تواجهـه كـل دولـة  ,المباشرة
 .أو الإقليمية ,من تهديدات من قبل الدول المجاورة ,على حِدى

في ظـل العولمـة, التـي ظهـرت سـماتها,  ,بل أصبحت الدول تواجه تحـديات
والغربية نشرها, والاسـتفادة منهـا  ,أهدافها, والتي تريد الدول الكبرىووضحت 

 .لصالحها, وليس لصالح الدول الفقيرة, والنامية
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المختـار,  المصـري تعريف مفهـوم الأمـن القـومي ,سنتناول في هذا المبحث
مـن  , ولا يلتبس به غيـرهضحله لكي يت بسMاً ودلالاته, ومقتضياته, ونقدم شرحًا م

 :المفاهيم, وذلك على النحو التالي
WאאאאW 

ومختلفــة للأمــن القــومي, ولا يوجــد إجمــاع حــول  ,هنــاك تعريفــات كثيــرة
ستهدف ولا من حيث المُ  ,, لا من حيث حقيقتها»المقصود بظاهرة الأمن القومي«

 ,والأدوات ,ســبلبهــا, ولا مــن حيــث مصــادر التهديــد, ولا مــن حيــث ال
التي يمكن أن تحقق الأمـن القـومي, ولكـن تشـير التعريفـات  ,والاستراتيجيات

 :والمفاهيم المتعددة إلى ما يلي
 .»القيم المجردة التي يجب حمايتها «يركز على  ,إن البعض −
 .»الاعتبارات الاستراتيجية المحددة «يعتمد على  ,الأخر والبعض −
 .»المفاهيم المجتمعية ذات الMبيعة الشمولية«يفضلون  ,كما أن آخرين −

الكـم الهائـل مـن التعريـف لمفهـوم  عم هنا, وخلاصة ما يمكن الاستفادة منه
أنه يجب أن يكـون لكـل دولـة مفهومهـا الخـاص بهـا للأمـن (: هو ,الأمن القومي

كلـما كـان  ,حسب محدداتها لهذا المفهوم, فكلما كان محققًا لهذه المحددات ,القومي
مـن  − مفهومًـا شـاملاً لذلك سوف نقدم )هو المفهوم الأكمل للأمن القومي ذلك

sÛbrÛa@szj¾a@ @
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 والمفـاهيم للأمـن القـومي,  ,الإIلاع على كثير من التعريفـاتبعد  −وجهة نظرنا
ومحققًـا  ,للأمن القومي المصري, ومحافظًـا عليـه لمفهوم يكون موضحاً بحيث 
 .وداعمًا لركائزه ,لأهدافه

אאאW 
الدولـة والقدرات, التي يجب أن تقوم بهـا  ,والتدابير ,مجموعة الإجراءات « :هو

وتمتلكها, لكي تحافظ على أركانها, وتتمكن من القيام بوظائفها, وتحقـق المصـالح 
العامة, والمصالح الوIنية للدولة, مـع اسـتمرار كفـاءة هـذه القـدرات, في وقـت 

 .»للتMوير رنة, قابلةالسلم والحرب, وفق استراتيجية آمنة,وم
جامعًـا, مانعًـا,  −وجهة نظرنا −لمفهوم الأمن القومي نراه من  ,وهذا التعريف

ولكنه يحتاج لشيء من التوضيح, لكي تتم الفائدة منه, وهـذا مـا سـوف يظهـر في 
, دلالات دلالات ومقتضيات هـذا المفهـوم, عـلى النحـو الآتي في العنصـر الثـاني

 ., مقتضيات المفهومالثالثالعنصر و المفهوم,
WאאאW 

 :دلالات هذا المفهوم فيما يلي يمكن إجمال
 ,والتــدابير ,مجموعـة مــن الإجـراءات ,يجـب أن تكــون للدولـة المصــرية −

 .تمتلكها أو تسعى لامتلاكها ,والقدرات
والإقلـيم, الشـعب,  «أركان الدولة المصـرية, وهـي المحافظة والدفاع عن −

 ,والسيادة عليه, وكونها معترفًا بها كدولة, وتكيّـف شـعبها وانسـجامه مـع إقليمـه
 .»ومكونات وIنه

أهمية بقاء الدولة قـادرة عـلى القيـام بوظائفهـا, وتحقيـق المصـالح العامـة,  −
 .والمصالح الوIنية
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في  ,والتدابير, التي تمتلكها الدولـة ,والإجراءات ,ضرورة استمرار القدرات −
 .وقت السلم والحرب

WאאאW 
بشـكل  ,إن اختيار هذا المفهوم للأمن القـومي المصـري, يهـدف إلى التوعيـة

 ,وقلـوبهم ,غرست في عقولهم ,مفصل بمقتضياته, التي إن اتضحت لدى الشباب
لـذي لا يملكـه لوIننا الحبيب مصر, ا ,أهمية الحفاظ على الأمن القومي ,وهِمتهم

أو مسـيحية, فقـF  ,, ولا تملكـه جماعـة مسـلمةاً أو ظالم ,عادلاً  , سواء كانحاكمٌ 
 ,بنسـب متسـاويةوالجنسية المصرية, همبحمل ,والمنتسبون له ,يملكه جميع أبناءه

 .جميعاً  على الشيوع بينهم ,وشراكة أبدية
 ئلةنجيـب عـلى الأسـ ,مقتضيات مفهوم الأمـن القـومي المصـري بينولكي ن

 :الآتية الهامة
التي تحـافظ عـلى  ,والقدرات ,والتدابير ,من يمتلك الإجراءات: السؤال الأول

 الأمن القومي المصري?
 وما هي أركانها? ,التي يجب الحفاظ عليها ,ما هو مفهوم الدولة :السؤال الثاني
 ما هي وظائف الدولة ? :السؤال الثالث
 وما الفارق بينهما?   ,والمصالح الوIنية ,ما هي المصالح العامة: السؤال الرابع

 ما هي استراتيجية الأمن القومي المصري ? :السؤال الخامس
 :ونحاول الإجابة عليها على النحو التالي

التـي تحـافظ علـى  ,والقدرات ,والتدابير ,من يمتلك الإجراءات: السؤال الأول
 الأمن القومي المصري?

أو  ,قد تكـون اقتصـادية, أو سياسـية ,قدراتوال ,والتدابير ,الإجراءات :بداية
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 .أو غير ذلك ,أو عسكرية, أو دبلوماسية ,أمنية
 : الفرق بينهم :ثانيًا
 . والمتنوع ,بمعناها الشامل »القوة والإمكانيات«: أن القدرات هنا تعني −
بمعناهـا المتنـوع  »والوقائيـة ,القـرارات الدفاعيـة«: وأن التدابير هنـا تعنـي −

 . والشامل
بمعناها  »والوقائية الاستباقية هجوميةالقرارات ال«: هنا تعني  الإجراءات اأم −

 .المتنوع والشامل
 .والبعض, يجعل التدابير والإجراءات, بمعنى واحد أو معنى متقارب −

الإجراءات والتدابير, ويملك يتخذ و ,القدراتامتلاك  الذي يستحوذ على:ثالثًا
 ,المنصـوص عليهـا دسـتوريًا ,ثلـة في مؤسسـاتهاحق استخدامها, هي الدولة, مم

أو محكوم, بغيـر  ,أو شخص حاكم ,أو جماعة ,ووفق القانون, ولا ينفرد بها فصيل
بمفهومهـا الصـحيح  ,أو على خلاف القانون,لأنها ملـك الدولـة ,سند من القانون
 .قانونيًا, وسياسيًا, ودوليًا ,المتعارف عليه
 وما هي أركانها? ,التي يجب الحفاظ عليها ,دولةما هو مفهوم ال: السؤال الثاني

 ,لتعريفهـا ,مائـة تعريـف, لـذلك ذهـب السياسـيونة ثلاثـالالدولة لها قرابـة 
 .بأركانها, وهذا ما سوف نسير عليه

, ومـنهم مـن »أربعة«, ومنهم من جعلها »ثلاثة«منهم من جعلها  :أركان الدولة
لأنه أوفق, وأنفع لترسيخ مفهـوم , نلقول بأنها خمسة أركاا حرج, ون»خمسة«جعلها 

 :الأمن القومي المصري,وهم
 :الشعب: الركن الأول

واتخاذهـا  ,الذين ارتضوا العيش معنا عـلى أرض الدولـة ,وهم مجموع الناس
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 .وIناً,على وجه دائم
من دين, أو عرق,  ,كل المواIنين, لا فرق بينهم لأي سبب«:والشعب هنا يعني

ة اجتماعية, لأن التفرقة بـين المـواIنين أو إشـاعة الشـعور أو فكر, أو هيئة, أو Iبق
بوجــود تفرقــة أو تمييــز يعــرض الأمــن القــومي للخMــر لأنــه يــؤثر علــى الســلم 

 .»وعلى درجة الولاء الوIني  ,المجتمعي
 :الإقليم: الركن الثاني

الأرض, والبحـر, والنهـر, والجـو, الواقعـة في نMـاق مسـاحة وهو عبارة عن 
بـدون أرض, ولا يمكـن أن يكـون  ةوهنا تظهر فائدة هامة, فلا دول حدود الدولة,

 . شعب بلا أرض, فهذا لا يقبله عقل ولا يوافق شرع
ولكن ندافع عن دين, لأنه  ,يظهر خMأ من يقولون أننا لا ندافع عن أرض:وهنا «

 ,وأرضـهم, فهـذه المفـاهيم ,لا دفاع عن دين أو مسلمين إلا بالدفاع عن أرواحهم
 »لأمن القومي للخMرتعرض ا

 : السلMة التي تمارس السيادة: الركن الثالث
, والتي يُمارس من خلالها السلMة على أرض لدولةوهي الشخصية الاعتبارية ل

,أو ولا مرتبMةً ارتباIًا دائماً  ,ليست محصورةً  ,الدولة, وهذه الشخصية الاعتبارية
قـد  ,فهـؤلاء الأشـخاص كـانوا, اً الأشخاص الذين يمارسـون السـلMة أيـب مؤقتًا

أو  ,أو يــتم عــزلهم, أو محاســبتهم ,أو تنتهــي مــدة خــدمتهم ,يــدركهم المــوت
 .التي توجب ذلك ,معاقبتهم, إذا توافرت في حقهم الأسباب القانونية

 .يربMان الدولة بالشخص الممارس للسلMةلأنهما ن, ييظهر خMأ فريق : وهنا
 . معارض لها: مؤيد للسلMة, والآخر: أحدهما 

 .عدمًا و,أوجودًا ,أو إيجاباً ,بالرغم من أنه لا يصح ربF الدولة بأحد مواIنيها سلبًا
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 .الدولةفيجعله  ,بالدولة دمج الشخص الممارس للسلMةي: المؤيدوهو : فأحدهما
غياب للدولة, وفي الثناء عليـه  ,وجود الدولة, ومن غيابه ,يجعل من وجودهتجده 

 ,معارضة للدولـة, ومـن موتـه ,قد للدولة, ومن معارضتهثناءً على الدولة, وفي نقده ن
 .موت للدولة, ومن عزله, أو سقوIه, سقوU للدولة, وهذا عين الخMأ والجهل

فيحمـل  ,دمج الشخص المـمارس للسـلMة بالدولـةي: المعارضوهو : والثاني 
 .وكأنها أفعال الدولة  ,كل أفعاله الدولة

قده ن منفيجعل لدولة, ا , وبينسلMةلامارس ن يلم ,معارضتهخلF بين يتجده 
 ,ومـن كرهـه ,حكمه, رفضًا للدولةل , ومن رفضهمن يمارس السلMةنقدًا ل لدولةل

وهـذا الـركن يفهمـه الكثيـرون «كرهاً وبغضاً للدولة ,من يمارس السلMةل وبغضه
لأنـه , والمنMقيـة, فيجـب الحـذر ,والواقعيـة ,القانونيـة ,على غير حقيقته ,خMئًا

 . »ن القومي للدولة للخMريعرض الأم
ــة في عــين مواIنيهــا  علــى المفهــوم القــانوني, والسياســي,والوIني, ( فالدول

لاتعارض, ولا تكره, ولا تهـاجم, لأنهـا ليسـت هـي الشـخص  يجب أن )الصحيح
 .الممارس للسلMة, ولا يصح الخلF بين الدولة ومن يمارس السلMة

للدولة لم تُسـبق بـه, وذكرنـاه  وهذا الذي استخلصناه هنا من المفهوم الصحيح
لتصحيح المفاهيم , لكي يتم الحفاظ على الدولةِ, مـن قِبـل كـل مواIنيهـا, مهـما 

 .كانت مواقفهم السياسية تجاه السلMة التي تُدير شئون الدولة
 :الاعتراف الدولي: الركن الرابع

 بالاعتراف بالدولة, وخاصـة الـدول الكبـرى في ,وهو أن تقوم الدول الأخرى
المجتمع الدولي, وحقيقة الاعتراف الدولي في العصر الحديث, هو اعتراف الأمـم 

 .المتحدة بقيام الدولة, وهو اعتراف منشئ للدولة
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 :الأمن القومي وهمافهوم متعلقتان بم ,وهنا فائدتان
في العصـر الحـديث, إلا بـاعتراف  ,أو إنشـاء دولـة ,أنه لا يمكـن إقامـة :الأولى

عن  بعيداً  ,ويكتب لها الحياة ,يظنون أنه يمكن إقامة دولة منيدفع  يجب أن وهذا«دولي,
تصوراتهم ألف مرة, فنحن في عصـر بـه متغيـرات كثيـرة,  لمراجعةالاعتراف الدولي 
 .»التي أصبح العالم فيه متشابك, والعلاقات الدولية أكثر تعقيدًا ,فهذا عصر العولمة

فًا به, ولا تسمح معتر ,دوليًا ,ا فاعلاً ن الدولة يجب أن تحافظ على كونهإ :الثانية
 .إلى أقاليم متناحرةً  ها,ميقسبتفتتها, ولا ت

 :التكيّف: الركن الخامس
عـلى  المشـترك, راغبًا في استمرار العـيش الشعب بمجموع مكوناته,وهو كون 
في العـيش عـلى إقلـيم  ,, ويتملكه شعور بالتـأقلم, مع باقي المكوناتأرض وIنه

 . عى للهجرة, ولا للاحتراب الداخليولا يس ,الدولة
عـدم  أو,وهذا الركن من الأهمية بمكان, فعندما يسـود شـعور بعـدم التكيّـف «
أو عدم الرغبة في  ,أو تتغلب الرغبة في الهجرة, أويتم التورU في حروب أهلية,الأمان

 »يعرض الأمن القومي للخMر ,وأمثاله ,العيش المشترك, فإن ذلك كله
 :ما هي وظائف الدولة: السؤال الثالث

المتبـع في  ,حسـب النظـام السياسـي ,تقل وأ ,تزيد ,للدولة عدد من الوظائف
 :ونذكر أهمها فيما يليرأسمالي, أو اشتراكي, أو مختلF, الدولة, 
 .ومواIنيها من الاعتداء الخارجي ,الدفاع عن أرض الدولة  −١
 حفظو ,والخاصة ,والممتلكات العامة ,للأشخاص ,حفظ الأمن الداخلي  −٢

 .السلم المجتمعي
الفصل في المنازعات القائمة بين الأشخاص بعضهم وبين بعض, أو التـي   −٣
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 .بينهم وبين الدولة
ثقافيــة, واقتصــادية, وتوزيعيــة, واســتخراجية, : وظـائف أخــرى متعــددة  −٤

 ......ترفيهية,وخدمية, و
ا مـن الأشـخاص وتتشـارك مـع غيرهـ ,تنفرد الدولة ببعضها ,وهذه الوظائف

, ولكـن يجـب أن يضـبF السياسـي حسب نظامها ,أو الاعتبارين فيها ,الMبيعيين
 .والمصالح الوIنية ,وبشكل يحقق المصالح العامة ,ذلك كله القانون
 وما الفرق بينهما? ,والمصالح الوIنية ,ما هي المصالح العامة: السؤال الرابع

مـن منـافع عـلى المسـتوى  ا,تحقيقهو ا,هي التي يراد مراعاته: المصالح العامة
 .العام الداخلي

على المسـتوى الـدولي أو  ها,وتحقيق ا,هي التي يراد مراعاته: المصالح الوIنية
 .الإقليمي

 :هو والفرق الأوضح بينهما
المستوى الخارجي, وسوف بوالأخرى  ,المستوى الداخليب تختص ,ولىأن الأُ 

 .−بإذن االله −م نتحدث عنهما بتفصيل أكبر في الفصل القاد
 ما هي استراتيجية الأمن القومي المصري?: السؤال الخامس

 :وهنا محل الاختصار والاقتصار فنقول
على وجه التفصيل والتحديد,  ,لأي دولة ,الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي

 ,وغير معلنة, ولكنها يجـب أن تحقـق أهـداف الأمـن القـومي, يجب أن تكون سرية
, نعـم يمكـن التـام تـأمينية, والمشروعية, والمرونـة, والقـدرة, والوتتسم بالشرع

المنوU  ,الإفصاح عن الاستراتيجيات السابقة فقF, إن رأى ذلك أهل الاختصاص
 .بهم ذلك قانوناً 
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ذات الصـلة بمفهـوم الأمـن  ,نتصدى في هذا المبحث لمجموعة من المفاهيم
مـا تشـويهًا لهـذا المفهـوم, أو إ –نـاوجهة نظر من–عد القومي المصري, والتي تُ 

تهديدًا له, وسوف نحاول معالجـة هـذه المفـاهيم المشـوهة, والمهـددة لمفهـوم 
 .الأمن القومي المصري

المتعلقـة بمفهـوم  ,بعض الأسئلة الشائكة ,وكذلك نعالج بالإجابة المختصرة
أبنـاء هـذا مـن  ,أو جـزء ,عند فئـةاً, والتي تعد عائقًا كبير ,الأمن القومي المصري

لتبس علـيهم إولكن  ,والنفيس ,ويضحون من أجله بالغالي ,يحبونه, الذين الوIن
وذلك على النحـو لكي يتبين لهم الحق, فوجب الإشارة لها,  ,مع غيره ,الحق فيها

 :التالي
WאאאאאW 

 :الخMأ الأول
مُنحصـرة في السـلMة  ,مـن القـومي المصـريالقول بأن مهمة الحفاظ على الأ 

 ,غير الرسميةالرسمية, و, دون غيرها من المؤسسات الأمنية ومؤسساتها ,الحاكمة
 .وعامة المواIنين ,والسياسية ,والنخب الفكرية ,والأحزاب ,والحركات

لمفهـوم الأمـن القـومي المصـري,  ,يُعد تشـويهًا ,والترويج له ,إن هذا القول
مصرية في حالة بـلادةٍ, وسـلبيةٍ, ولامبـالاةٍ, تجـاه قضـايا الـوIن ويجعل الأمة ال

Éia‹Ûa@szj¾a@ @
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والشـعب  ,على أمن الـوIن القـومي ,الحيوية, والمصيرية, فكيف تحافظ السلMة
والضروري في حفظ الأمـن  ,مخدرٌ بالمفاهيم السلبية, وعدم الإدراك لدوره الهام

 القومي ودعمه?
, ومؤسسـاتها ,السـلMةوقـرارات  ,لتوجيهـات ,وكيف يسـتجيب المواIنـون
 ودور المواIنين في حفظه? ,المتعلقة بقضايا الأمن القومي

إن هذه المفاهيم سلبيةُ التأثير على الأمن القومي المصري, لأن مهمـة الحفـاظ 
في هـذا  ,متيـاز, نعـم يقـع العـبء الأكبـراب ,وIنية ,هي مهمة ,على الأمن القومي 

ئها وحدها ولة الرسمية, لكنه ليس عبومؤسسات الد ,الإIار على السلMة الحاكمة
Fومؤسسـاته  ,عن ذلك أمـام الشـعب ,اسب الأولحَ والمُ  ,, نعم هي المسئولفق

 ,, ولكــن يظــل المــواIن المصــري الــواعي, والتنفيذيــةوالقضــائية ,التشــريعية
المسـاهمة في  ,وعقـلاً  ,يجب عليـه شـرعًا ,التي تُحيF بوIنه ,والمدرك للمخاIر
 .لقومي , بوسائل وIرق عديدةالحفاظ على الأمن ا

في حفظ أمن وIنـه, وأصـبح  ,إذا لم يؤد دوره المنوU به ,إن المواIن المصري
 ,عرض الأمن القومي للخMر, فالمسئولية مشتركةللمواIنين, تَ  ,عامًا,ذلك سلوكًا

وبين المواIنين, ولكن باختلاف النسب, وأوجـه  ,بين السلMة ومؤسسات الدولة
إذا لم  ,الحفاظ على الأمن القومي ,اسبة, فالسلMة لا تستMيع قMعًاوالمح ,المُسائلةِ 

 .يقم المواIنون بدورهم في الحفاظ عليه
 :ومما يمكن أن يقدمه المواIن للحفاظ على أمن الوIن القومي مايلي

فيما يتعلق بقضايا الأمن  ,ومؤسساتها ,والمقترحات للسلMة ,تقديم النصح −١
 .القومي المصري

 ,والتثقيـف فيمـا يتعلـق بنشـر هـذا المفهـوم ,ة في التوعية العامـةالمساهم −٢
 .لخلق حالة من الإيجابية ,وقضاياه
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 ,والرقابية ,ومسائلتها أمام الجهات القضائية ة السلMة,المساهمة في محاسب −٣
والتشريعية, عند الشعور بالتقصير في حماية قضايا الأمن القـومي, وذلـك بـاللجوء 

المعبر عـن إرادة أو باللجوء إلى البرلمان  ,ق التي نظمتها القوانينإلى القضاء بالMر
 .هفي الشعب عن Iريق ممثليالشعب, 

في حفـظ أمـن وIنـه  ,يسـاهم بـه المـواIن المصـري يمكـن أن وأَهم مـا −٤
بما يجب عليه تجاه وIنه, ومـا هـي حقوقـه  ,واعيًا ,هو أن يكون مواIناً ,القومي

ا يسـوده العـدل, والمسـاواة, والأمـن, والسـلم, فيه, وكيف يسهم في جعله وIنـً
ــه, ولا ــرق في ــانون, لا ف ــين المــواIنين في الحقــوق والق ــز ب ــات ,تميي  ,والواجب

 .والتMلعات ,والفرص
 :الخMأ الثاني

أحـد  أو ,بشـخص رئـيس السـلMة ,ربF الحفاظ على الأمن القومي المصـري
أو مجموعـة مـن ,دينيـةأو زعـيم Iائفـة  ,أو زعـيم جماعـة معارضـة ,المؤثرين فيها
أو  ,أو جماعـة دينيـة الرسـمية أو غيـر الرسـمية, إحدى المؤسسـات الأشخاص في

 ., أو اقتصادية سياسية
−  ًMأن الأمن القومي المصري ,ائإن البعض  يرى خ, Fوعـدمًا ,وجـودًا ,مرتب 

 ,»رغبـــات«وأ ,»أحـــلام«وأ, »قـــول«وأ ,»فكـــر«وأ ,»رأي«وأ ,»بشـــخص«
, )أو رئيس وزراء اً كانرئيس(رئيس السلMة التنفيذية  ,»قرارات«وأ ,»تصورات«وأ

أو أحد المؤثرين فيهـا,  ,أو أحد وزراءها ,حسب النظام السياسي المتبع في الدولة
والفهـم  ,وافق, ويفترضون فيه الصدق التـاميأم لم  ,والدستور ,سواء وافق القانون

سات في الدولة, فلا ومؤس ,دون غيره من أشخاص ,والولاء الكامل للدولة ,العام
بـالMرق  ,مسائلته وأ ,أو محاكمته,أو نصحه ,أو نقده ,يجب معارضته حتى سلميًا

ــق الاســتحقاقات  ,الدســتورية ــره عــن Iري ــى الســعي لتغيي ــة, أو حت أو القانوني
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ليكـون  ,يرونه الأحق باختيار خلفـه ,من ذلك أوالدستورية, بل الأسو ,الانتخابية
 ,زعـيمٌ  ,ومن صلبه, فولـد الـزعيم ,حبذا لو كان ابنها يو ,هو الحاكم الآمر الناهي

 .لهمٌ مُ , لهموابن المُ  ,قائدٌ  ,وابن القائد
أو التـي تسـعى لأن تكـون ,لأن الدولـة الراشـدة ,وما تقدم هـو عـين الخMـأ 

بـل دولـة مؤسسـات  ,»اً ديكتـاتور«أو  ,كـان »عـادلاً « ,لا تكون دولة فـرد,راشدة
وإدارتها, فما الفرق إذن بين هذه  ,أيًا كان بتوجيههاوقانون, ولا ينفرد فيها شخصٌ 

التي تقوم على مبدأ السـمع والMاعـة  ?أو القبلية ?وبين الجماعات الدينية ?الدولة
 ,ولاذع ,وحكم الفرد أو إدارة الفرد??? وهـذه الجماعـات هـي محـل نقـد دائـم

 !!!!.االإعلام وغيرهوسائل في  ,وكاذب ,وصادق
 ,نَصّـبونويموتـون, يُ  ,خMئـون, يعيشـونويُ  ,صـيبونيُ  فالأشخاص أيًـا كـانوا

اكمون, فالــدول حَــوغــدًا يُ  ,فســدون, اليــوم يحكمــونويُ  ,حونصــلِ ويعزلــون, يُ 
إلا إذا قامـت عـلى  ,تدفعها للنهوض والتقدم ,دار إدارة صحيحةلا تُ  ,والجماعات
Mة, وجماعـة الفـرد زائلـة, وسـاق ,تدير شئونها وقراراتها, فدولة الفـرد ,مؤسسات

, أو مستبدًا, سواء في حياته أو بعد مماتـه, فمـا ومنهزمة لا محالة, سواء كان عادلاً 
هي حال دولة الفرد إذا كان ظالمًا, مستبدًا, فاسدًا, مفسـدًا, مفرIًـا في أمـن وIنـه 

 القومي باستبداده وسوء فهمه ??
سلبًا عـلى المؤثر  ,والحفاظ عليه تغيير هذا المفهوم,فلابد لتحقيق أمننا القومي

 ,ونهضتنا, ويستبدل بأن أمننا القومي مرتبFٌ بالمؤسسـات الوIنيـة ,وتقدمنا ,أمننا
 ,وبوعي المواIن, نعم منصب رئـيس السـلMة أو منصـب وزيـر في السـلMة هـام

مـرتبFٌ  ,وهـذه الأهميـة ,في الأمن القـومي المصـري, ولكـن هـذا التـأثير ,ومؤثر
لمنصـب قـد يـدوم لعقـود أو قـرون فا ,وليس بالشخص الذي يتولهـا ,بالمنصب

, , والتغيـريـريحسب نظام الدولة السياسي, ولكـن الشـخص قـد يMـرأ عليـه التغ



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN

38 

 .بالموت, أو العزل, أو نحوهما, بعد يوم أو سنة أو سنوات من توليه المنصب
وكذلك لا يتم ربF الحفاظ على الأمن القومي المصـري, بالحفـاظ عـلى تلبيـة 

أو حركة سياسية, أو بالحفاظ  ,أو مسيحية ,نية, إسلاميةأو جماعة دي ,رغبات Iائفة
أو حزب, سواء كان محقاً أو مخMئاً, أو مجموعة  ,أو جماعة ,على زعيم لأي Iائفة

واجباتـه, ولكـن الأمـن القـومي عليـه من رجال الأعمـال, نعـم لكـلٍ حقوقـه و
كـل المصري له مفهومه, وأهدافه, التي يجـب أن تقـدم, في الحفـاظ عليهـا قبـل 

 ., والجماعات, والMوائف الأشخاص
 :الخMأ الثالث

لا  الحاكمـة لا أثر لدورنا في الحفاظ علـى الأمـن القـومي, مـا دامـت السـلMة
 .تسمع, ولا تستجيب لصوتنا, ولا تجيب على تساؤلاتنا فيما يخص أمننا القومي

وفي أي عهــد, إذا رفــع  ,في أي دولــة كانــت ,الحقيقــة أن الســلMة ومؤسســاتها
هو من صميم الأمـن القـومي , وIالب السلMة بالمحافظة على أمر ,عب صوتهالش

ومداها يختلف من دولة إلى  ,الاستجابة قد تكونولكن  ,فهي حتمًا تسمعه ,للبلاد
 ,وتنـاقش ,أوتسـمع ,وتسـتجيب ,تسـمع ,والقـانون ,فدولـة المؤسسـات ,دولة

لمـا  ,سـتجيب فقـFوت ,ولا تناقش ,تسمع ,وتوضح موقفها, ودولة الفرد المستبد
 .يراه الحاكم الفرد المستبد

تسمع السلMة نداء الشعب, فلا يتخيل أحد أن السلMة في أي  ,وفي كل الأحوال
وتـدرك  ,ولا تسـمع صـوته, هـي تسـمع همسـاته ,دولة لا تعرف مMالب الشعب

 .وسلMة ,وتخوفاته, ولكن الاستجابة حسب كل نظام ,Iموحاته
ــذلك ــان الحــال ك ــدفلا ,ولكــن إذا ك ــتمرار في تق ــن الاس ــد م م النصــح, يب

أن فيهـا حمايـة لأمـن وIننـا  ,والمقترحات, والمMالبات التـي يغلـب عـلى الظـن
سـمع فيـه للصـوت المMالـب بالحفـاظ عـلى القومي, فحتمًا سيأتي اليوم الـذي يُ 
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كام باقون, ولا أهـل السـلMة مخلـدون, العامة والوIنية, فلا الحُ  ,مصالح الوIن
وتقدمت اليوم, لم تتقدم إلا بوعي شـعوبها, وتمسـكهم  ,تي نهضوجميع الدول الت

 .بحقوقهم الوIنية, ومصالح أوIانهم المصيرية والحيوية
WאאאאאW 

وسوف نقسم هذه المفاهيم الخMيرة على الأمن القـومي, إلى مجموعـات مـن 
لثقافية, ولن نحاول إثبـات صـحتها, أو كـذبها, الMائفية, والسياسية, وا ,المفاهيم

لمواجهــة أثــر هــذه  ,قولــه ولكــن ســوف نتناولهــا مــن حيــث مــا يجــب علينــا
أو  ,أو تقسيمه ,على هذا الوIن من انقسامه ,كمواIنين مصريين خائفين,الدعوات

 . أو ابن من أبناءه ,أضاعف روح الانتماء لدى أي مكون من مكوناته
 :المجموعة الأولى

أو  ,والتي يرددها أو يـدعيها ,فاهيم الMائفية المهددة للأمن القومي المصريالم
 :ومثال ذلك: أو يقوم بها البعض ,يروجها
 :نوأو مستعمرعليها  أن مصر دولة مسيحية والمصريون المسلمون ضيوفٌ  −١

ولا  ,نها لا تصب في صـالح المصـريين عامـةإ ,نقول لمروجي هذه الادعاءات
 ,حتى اليوم أهل عقائد كثيـرة ,فمصر قد عاش بها منذ الفراعنة المسيحيين خاصة,
فهل نقول أن المسـيحيين  ,سكن اليهود مصر قبل المسيحيين :  فعلى سبيل المثال
 وجاءوا مع المستعمر? ,ضيوف على مصر

وقامت على  يرون,كامٌ كثوحُ  ,ظمٌ تناوب على حكمها نُ  ,فإن مصر كجميع البلاد
أن  ,عـدة, فمـن الـوهم ,وعقائـد ,يدةٌ, تنتمي إلى أفكـارعد ,أرضها دولٌ وممالك

 ,هم  أهل مصر ,أو ذاك ,أو المذهب هذا ,أو تلك ,نقول أن أصحاب العقيدة هذه
 .فكري, وسياسي رفٌ فهم, فهذا وهم, وخَ لَ أو خَ  ,دون من سبقهم
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شـراكة أبديـة,  ,نحيا على أرض هذا الـوIن, فـنحن فيـه شـركاء ,ولكننا اليوم 
ليست حقًا خالصًا لمن هـو مـن أصـول  »المواIن المصري«ن صفة أ ,والصواب
كل من يحمـل الجنسـية «: أو حتى فرعونية, بل المصري هو ,أو مسيحية ,إسلامية
 .ويكون له كل الحقوق وعليه كل الواجبات ,, وهذا هو فقF المحدد»المصرية

أن مصر دولـة إسـلامية ولا حقـوق لغيـر المسـلمين فيهـا فهـم أهـل ذمـة  −٢
 :وبشروU محددة

ــأن مصــر إســلامية ــر المســلمين فيهــا متســاوية  ,إن القــول ب ولا حقــوق لغي
الذي يعيشه المسـلمون والمسـيحيون  ,بالمسلمين, فهذا قول من لا يعرف الواقع

 ,التـي Iـرأت عـلى الواقـع ,والفقهيـة ,وغير مدرك للتغيرات التاريخيـة ,في مصر
, فمصـر اليـوم أجمـع لإسلامي والعالمبل في العالم ا فقF, ليس في مصر ,والأوضاع

في  ,والعمـل عـلى تفعيلـه ,لا يصلحها إلا خMاب الشراكة الوIنية الحقيقية ,وغداً 
 ,دون النظـر لاعتقـاده ,بين جميع من يحمل الجنسية المصرية ,الواقع بشكل عادل

, فالصواب, أن لجميع المصريين حقوق متساوية, , أو اختياراته السياسيةأو فكره
 .هم وجبات متساوية, فيما يخص الوIن, والعيش فيهوعلي
ــار الإســلامي للحكــم −٣ ــل  ,إن وصــول التي ــر المســلمين ب خMــر علــى غي

والسلوك, وخMر على الأمن القومي  ,والرؤية ,والمسلمين الذين لا يوافقونه الفكر
والعـزل  ,والإقصـاء ,والتصـفية الجسـدية ,ولـو بـالقوة ,فيجب مـنعهم,المصري
 :والرقابة على المساجد ,فيف المنابعوتج ,السياسي
ولا  ,ولا العزل السياسـي ,والاعتقال ,ولا السجن ,لا التصفية الجسدية: نقول
مُجدي في القضاء عـلى أصـحاب  ,والفكرية ,تجفيف المنابع الماديةلا و ,الإقصاء
مـنهم, صـرخَ جيـلٌ آخـر, وإن  جيلٌ  أو عرقية, فإن صمتَ  ,أو دينية ,فكرية ,قضية

بفشل  وقوية شوكته, والتاريخ المعاصر مليءٌ  ,آخر جيلٌ  منهم, نهضَ  جيلٌ  اضMهد
حركـة أو  ,الموجـه ضـد Iائفـة دينيـة ,والاسـتبداد ,والإقصاء ,سياسيات العزل
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هـدد الأمـن تُ  ,عرقية, وكل هـذه السياسـات التـي مآلهـا الفشـلجماعة أو  ,فكرية
جهـة جـزء مـن في موا,وتضع السلMة وهـي جـزء مـن الشـعب ,القومي المصري

, والاضMهاد, وهو ما لـه آثـار قصريوالعزل ال ,شعوره بالتمييز السلبيلالشعب, 
 ., على الأمن القومي المصريسلبية عديدة

وبعيدًا عن التبرير, والدفاع عن التيار الإسلامي, وكَيل المـديح لـه, والتـدليل 
 :على عدم دقة هذه الادعاءات نقول
وتحافظ  ,والمساواة ,وتحقق المواIنة ,وتنهض ,إن الدولة التي تريد أن تتقدم

أن تسـودها رؤيـة يؤيـدها القـانون, يجب على سلمها المجتمعي, وأمنها القومي,
الحق أوحركة, أو حزب, أو جماعة, ,أو Iائفة ,أن لكل شخص « والدستور,مفادها

, أن تتMلع للمشاركة في الحكم أو تداوله بالMرق التي أقرها القانون, والدسـتورفي 
, وكـما أن دون النظـر لأيـديولوجيتهم ,سواءعلى حد الن في ذلك وويكون المصري

لكل مصرى الحق في التMلع للمشاركة في حكم بلاده, أيضاً لكل مصري الحـق في 
يتMلعون للمشاركة في الحكم, ولكن كـل هـذا في  لهؤلاء الذينالرفض  وأالاختيار 

 .»الحرة للشعب إIار القانون, والدستور, المعبر عن الإرادة
ا, أو نصًا دستوريًا, يترجمه مجموعة من كما يجب أن يكون هناك عقدًا اجتماعيً 

أو شـخص  ,عند وصول أي حـزب ,تحفظ حقوق المصريين المتساوية ,القوانين
 .وإعمال الإرادة الشعبية ,حتراما, وتضمن التداول السلمي للسلMة, وللسلMة
ضــمان «:تــتلخص فين للحكــم التخوفــات مــن وصــول الإســلامييمعالجــة ف
لتحقيق التـداول  ,المصريين مع أخذ الضمانات الكافيةلكل  ,المتساوية اتالحري

, والمشروعة, لجميع الحقيقية , والMموحاتمراعاة التخوفاتالسلمي للسلMة,و
 .»المكونات على حد سواء 

ــر الأول −٤ ــد ,إن المعب ــالح ,والأوح ــن مص ــيحيين ,ع ــات المس  ,وIموح
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هـو بابـا الكنيسـة فقـF, وكـما أن الكنيسـة لهـا هـذه  ,اسمهم في مصروالمتحدث ب
تتحـدث  ,أو حركـة ,جماعـة ,لإسـلاميينلأو  ,فيجب أن يكون للمسلمين ,السلMة
بابـا  تهسـلMفي يـوازي  ,أو قائـد ,ولهم مرشـد,أوتـدافع عـن مصـالحهم ,باسمهم
 :في مصر ولاسيما أن الأزهر لا يقوم بهذا الدور السياسي للمسلمين ,الكنيسة
هي علاقـة خاصـة ,وبابـا الكنيسـة ,ن علاقة المسيحيين الدينية بالكنيسةنرى أ

 ,لا دخل لغيرهم فيها, ولكن إذا كانت هناك علاقـة سياسـيةوينظمونها فيما بينهم,
ولـيس  ,ولبابـا الكنيسـة فقـF ,واقتصادية, تجعل من المسيحيين شـعبًا للكنيسـة

وإمرتــه,  ,يتحركــون سياســيًا بحركتــهفومؤسســاتها المنتخبــة الوIنيــة,  ,لمصــر
 .ويفاوض ويتفاوض لحل مشاكلهم ,يتحدث باسمهم سياسيًاو

سـلMة للدولـة, وسـلMة للكنيسـة, ويجعـل : فهذا يجعـل في الدولـة سـلMتين
 ,رٌ  بالدولـةارأس الدولـة, ورأس الكنيسـة, وهـذا ضـ: للسلMة التنفيذية, رأسين

رٌ اعن الدولة شعوريًا, وهـذا ضـ ومصدر السلMات فيها, ويعزل جزءًا من الشعب
 .بالأمن القومي المصري

بإحـداث حالـة مـن  ,والحقيقي ,لا بد من التركيز الدائم « ولمواجهة هذا المفهوم
والحوار الحقيقيّ, بين شـركاء الـوIن الواحـد, مـن المسـلمين  ,والتعايش ,التوافق

, , والعلنيـةةوالمسيحيين, بمنع خMابات الكراهية, والتحـريض, والتخويـف الخفيـ
 . »خارج نMاق الدولة  لإحكام السيMرة على المكونات ,خلق الفزّاعاتمحاربة و

مرشـدًا أو وتتحدث باسـمهم,  ,وأما القول بأنه لابد أن يكون للمسلمين جماعة
لابد من معرفـة واقـع  هنإ:قائدًا للمسلمين توازي سلMته سلMة البابا سياسيًا, نقول

وهــو فيمــا يخــص محــل  ,لMات المتعاقبــة فيهــاوسياســة الســ ,وتنوعهــا ,مصــر
 :كالتالي المصري الواقع,فالحديث

مـن حيـث الفكـر, والسياسـة, والاهتمـام,  ,المسلمون في مصـر متنوعـون −
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تتبنـى  ,ذات مرجعيـة إسـلامية ,وتحت قيادة سياسـيةأ ,فيستحيل جمعهم في جماعة
تمًـا سـيكون دون غيرهم من المصـريين, لأن خMابهـا ح ,فقF مصالح المسلمين

لمـا  ,وهذا يمثل خMورة كبيرة على الأمن القومي المصـري ,استحواذي ,إقصائي
 .والانقسام ,وتحريض على العنف ,سيقابله ويواكبه من خMابات Iائفية

وهـذه القيـادة للمسـلمين, فسـتكون النتيجـة  ,أيضًا إن تحقق هـذا التجمـع −
 ,حـدة للمسـلمينبـثلاث أجنـدات, وا,وبـثلاث رؤوس ,تكوين ثلاث دويـلات
وواحدة للسلMة والرافضين للدولتين, وهذا يكـون الMريـق  ,وواحدة للمسيحيين

 .نيلها بدماء المصريين ءومل ,الأسرع لهدم الدولة المصرية
ن, ومسـيحيالن وومسـلماللكل المصريين,  ,والصواب أن مصر دولة موحدة «

 ,م الخدمات الMبيـةمصالحهم, وتتولى حمايتهم, وتقدم له ييجب أن تمثلهم, وتراع
 ,هـي سـلMة الدولـة المصـرية ,سلMة واحـدة ,والثقافية ,والتعليمية ,والاقتصادية

سلMة,أو  أيَّ  في سلMاتها ن تشاركهاالمعبرة عن إرادة الشعب, ولا يصح أ ,المنتخبة
, ووظائفها إلا بتخويل من الدولة وفي تنازع الدولة في سلMاتها أخرى أن تقوم سلMة
 .»ولفترة محددةظروف Iارئة 

والمساواة بين  ,على تحقيق العدل الحاكمة للدولة, يجب أن تعمل السلMةكما 
والمسـوغ للحفـاظ عـلى مصـالحها  ,حتى لا تجد المكونات المبـرر ,المكونات
 .بعيدًا عن سلMة الدولة ,والسياسية ,والدينية ,الاقتصادية

لمواجهـة مكـون  في موضع المؤسسة التي تسعى ,إن الأزهر لا يجب وضعه −
 ,لأن هذا ليس في صالح الأزهـر ,من مكونات الوIن, وإدارة صراع معه, أو ضده

 .حتى وإن كان هذا المكون غير مسلم ,ولا الوIن
وبعض مسيحي الداخل بأن المسيحيين في مصر, أقليـة  ,قول أقباU المهجر −٥

الدول الغربيـة فيجب الاستقواء ب ,والتيارات الإسلامية ,بل السلMةمن قِ  ,مضMهدة
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ولكـي تضـغF علـى  ,للضغF عليها من ناحية ,أوروبادول و ,كأمريكا ,المسيحية
 :التيارات الإسلامية من جهة أخرى

 :وردًا على هذا نقول
لا توجد في مصر أقلية عرقيـة, أو Iائفيـة, مضـMهدة, فالاضـMهاد العرقـي أو 

 .الديني له مقاييس وصور, هي غير متحققة في مصر
تضMهد المسيحيين, فهذا مردود عليـة الحاكمة في مصر, بأن السلMةأما القول 

, في كـل العقــود والسـلMة وقيادتهـا ,وقيادتهــا بالعلاقـات المتميـزة بـين الكنيسـة
 .الماضية

ــأن الجماعــات الإســلامية ــول ب ــا الق ــول  ,أم ــو ق تضــMهد المســيحيين, فه
فـإن  ,رلأنـه بمقـاييس أقبـاU المهجـ ,»يثيـر السـخرية والانـدهاش«و»مضحك«

التيارات الإسلامية هـي الأقليـات المضـMهدة في مصـر دون غيرهـا, قياسًـا عـلى 
 .المصرية, وخارجها الحركات المسيحية, المنتشرة داخل الكنائس

المسـلمون  ,في الأشياء التي يعلمها ويراها كل المصـريين ,فهذه مقارنة بسيMة
لمبتـزون للدولـة ن, ولا تخفى على أحد, لكـي يصـمت هـؤلاء اومسيحيالو منهم

 .المصرية
, أما الكنائس فتفتح عـلى تُغلق عيدهابيل الصلوات وبُ المساجد تفتح فقF قُ  −١

 .مدار الساعة
 يـوازي تقريبًـا ,من الأديـرةٍ التـي في صـحاري مصـر )ة فقFأربع(مساحة  −٢

 . تقريبًا ,مساحة عدد مساجد مصر مجتمعة
وبعضـها  ,بعة من وزارة الأوقافتخضع نشاIاتها للمتا ,جميع المساجد تقريبا − ٣

وهذا معلـوم لكـل مـواIن مصـري, أمـا الكنـائس فـلا سـلMة عـلى لجهات أخرى,
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 .من أحد غير الكنيسة, ولا يعلم أحد من المواIنين غير ذلك,ولا رقابة نشاIاتها
لا يــوقفهم أحــد في كمــائن أمنيــة, ولا يتحقــق مــن  ,القساوســة والرهبــان −٤

فهـم مـن بخلاف ما يُ  وهذا يظهر للعامة, نهم أحد,ولا يستعلم ع ,شخصيتهم أحد
 .هيئتهم أنهم ينتسبون إلى أي من الحركات الإسلامية

كـي لا يُوقـف في  ,يظهر الصليب على يده فقF الملتحي الشباب المسيحي −٥
يجـب عليـه أن  ,فغالب الأحيان ,أحد الكمائن, بخلاف الشاب المسلم الملتحي

 .و منتمي لأحد الجماعات الإسلامية أم لا , وهل هيبرر سبب كونه ملتحيًا
فلا ,فيصلون في الشـوارع يـوم الجمعـة ,المسلمون تزدحم بهم مساجدهم −٦

يتعبـدون في أديـرة  ,تكفيهم مساحة مسـاجدهم, وعشـرات الرهبـان والقساوسـة
والـبعض الآخـر مسـاحته عشـرات الآلاف مـن  ,بعضها مساحته عشرات الأفدنة

 .الأفدنة
وعلاقـة  ,أن ملف العلاقة بين المسلمين والمسـيحيين في مصـروعلى العموم  «

الواقعيـة, وعلـى وصاغ بكثير مـن العقلانيـة, دار ويُ السلMة بهذا الملف, يجب أن يُ 
في الحقــوق والواجبــات, وبعيــدًا عــن التشــنجات  »المواIنــة والمســاواة«قاعــدة 

تنتج يـة مشـتركة,وفاعليـات وIن ,إجراءاتيُتفق على الMائفية المختلفة, فلابد أن 
 .»في العيش المشترك بين شركاء الوIن الواحد ,رغبة متبادلة

لكي يتم ابتزاز السلMة بل الدولـة المصـرية,  ,أما الإستقواء بالغرب المسيحي
 :نقول

فالعلاقـات بـين  ,ولو أنتج سـيكون مؤقتًـا ,حقيقيًا دائمًا ,إن ذلك لن ينتج أثرًا
بـين المكونـات في  ,س الرغبـة المشـتركةبنى عـلى أسـايجب أن تُ  ,شركاء الوIن

سس عادلة, ومتساوية, وتوافقية, وفعّالة, وفعلية, على أُ  ,تحقيق التعايش المشترك
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يضـر بالنسـيج  ,اء بالخـارجولأن ما جاء بالإكراه سوف يذهب بالإكراه,  والاستق
ويســهم في إمكانيــة تمزقــه في حــالات ضــعف الدولــة, لكــن  ,الــوIني الموحــد

 .ولا يستMيع هدمها أحد ,تدوم بدوام الدولة ,لتوافقية الرضائيةالعلاقات ا
لكـي تضـغF عـلى التيـارات الإسـلامية, لا أقـول  المصـرية, أما ابتزاز الدولة

تســتدعي أن يــرفض  ,لايوجــد ضــغF أكثــر مــن هــذا, ولكــن الحكمــة الوIنيــة
ويمنعـون   ,ضـغF عـلى سـلMة بلادهـم ابتـداءً تم الالمسلمون والمسيحيون, أن ي

أو مسـلم,  ,مسـيحي ,ضـMهد أي مكـون مصـريويمنعون أن يُ  ,ذلك, ويرفضون
 .ويساهم في حفظ الأمن القومي المصري ,وهذا هو الذي يحقق السلم المجتمعي

وتقليـل  ,عقب الصـلوات ,غلق المساجد ,يجب في إIار مكافحة الإرهاب −٦
ن القـومي وبالتـالي الأمـ ,حفاظًـا علـى الأمـن الـداخلي للـبلاد ,النشاIات فيهـا

أنهم  ,أو الثياب الإسلامية من الرجال والنساء ,والتعامل مع ذوي اللحى ,المصري
ويحظـر تـوليهم  ,ويجب جمع المعلومات الأمنية عنهم ,أو أنهم محل ريبة ,مشتبه بهم

كبعض الأندية والتـي لايحظـر ,بعض الأعمال,ويحظر دخولهم بعض الأماكن العامة
 :من ذوي الهيئة المسيحية ,باتوالراه ,دخولها على القساوسة

ليست سببًا في صناعة الإرهاب,  ,والنشاIات التي تقام بها ,إن المساجد: نقول
 ,ولا أصحاب الهيئة الإسلامية هم من يمارسونه, ولا مثل هذه الإجـراءات تمنـع

بالاضـMهاد, وعـدم المسـاواة,  المـواIن فشـعورأو تقلل الإرهاب, بل العكـس 
ه, تـة مهينة في مجتمع يترقبه, ويمنعه حقوقه, ويحاكمه علـى هيئبMريق للحياة هورفض

في  اً وIريقة حياته, مع جعل باقي المواIنين أحـرار ,وخياراته الشخصية, في ملبسه
اختيار هيئتهم, هو التربة الخصبة لزراعة الكراهية, والسخF على المجتمع, ومـن 

 ,والصــدام ,في الانتقـامم الوقـوع في العزلــة الشـعورية عــن المجتمـع, والرغبــة ثَـ
 .والمواجهة مع الرافضين له, دون النظر لعواقب هذا الصدام

تكـون هنـاك رؤيـة  يلـزم أن ولكن الصواب لكي نتجنب التخوفات المعتبـرة,
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 ,كـالأزهر ,لمتابعة وتوجيه النشاIات من جهات دينيـة إسـلامية ,وواقعية ,شاملة
لأن ذلـك يمثـل مساسًـا بحـق , دون منع للنشاIات أو غلق للمساجد ,والأوقاف

 .حرية العبادة
أنـه يجـب أن  ,كما أنه لا يجب أن ينظر إلى كل مواIن صـاحب هيئـة إسـلامية

م يتعرض لبعض القيود عنـد ومن ثَ  ,ننيعن غيره من المواI ,يعامل معاملة خاصة
عـن  ,أو يوقف ويحقـق معـه ,ستعلم عنهيجب أن يُ , أو العمل, أو أوالسفر ,التنقل

 . هيئتهير الذي Iرأ علىسبب التغي
حقـق المسـاواة بـين تُ  , محترفـة,ولكن يجب أن تكون هناك منظومة أمنية عادلـة

مهما كان  ,واستدعاء من يقوم بعمل يمثل انتهاكًا للقانون, أالمواIنين, فيتم توقيف
 .أو هيئته ,أو دينه ,فكره

 ,وIنيـةم يسـاهم في تنميـة الـروح الومـن ثَـ ,والمسـاواة ,فهذا أحفظ للعدالة
 .لعمل على حفظ أمنها القومييدفع جميع المواIنين ل و المصرية, والانتماء للدولة

 :المجموعة الثانية
يرددها البعض سواء كان  ,المهددة للأمن القومي المصري ,المفاهيم السياسية

 . أو يرفضها
المحMمة للشخصية  ,وهي تشبه المMارق,نتناول هنا بعض المفاهيم المتداولة

أفقدتها حيويتها, ووعيها, وجعلتها أسيرتها, فـلا تسـتMع التحـرر  والتي ,يةالمصر
 .تحقق المناعة من سمومها اً تنتج مفاهيمأن منها, ولا 

 :نسلF الضوء على بعضها ليعلم أمثالهاسوف و 
يسـتخدم الشـدة  ,القول بأن المصريين لا يصـلح لهـم إلا حـاكم عسـكري −١
 :معهم
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 .»خMره«: والثاني  ,»خMؤه«:الأول: ونناقش هذا القول من وجهين
 : خMؤه:أولا

وحياديـة, إن  ,والسياسي, نقـول بكـل موضـوعية ,بعيدًا عن الخلاف الفكري
الذين حكموا مصر منذ الاستقلال حتى اليـوم, لم  ,الحكّام ذات الخلفية العسكرية

في أي مـن المجـالات  مسـتدامة, ولا نهضـة ملحوظـاً, ولا تقـدمًا ,يحققوا Iفـرة
قياسًـا وذلك أو الديمقراIية,  ,أو العسكرية ,أو الزراعية ,أو الصناعية ,قتصاديةالا

أو أقـل منهـا,  ,ناعلى الدول التي صنعت مجدها في مثـل هـذه الحقبـة مـن الزمـ
أو البرازيـل, أو بعـض  ,أو إيران, أو جنوب أفريقيـا ,أو تركيا ,أو ماليزيا ,كاليابان

وفتح أبواب السجون لعشـرات الآلاف مـن  ,لقمعا أن دول أوروبا, إلا إذا اعتبرنا
 ,إنجازًا تفردت به النظم العسكرية, نعم لكل منهم بعض الإنجـازات ,المعارضين

عبر عن نهضة أو تقدم حقيقـي بالمقـاييس العلميـة, لكن لا تُ  ,في بعض المجالات
 .والتكنولوجية, والعسكرية, والديمقراIية ,والحضارية, والاقتصادية

 :Mرهخ: ثانيًا
 ,المدنيـة ,مؤسسـاتلل وإسـاءةً فيـه إسـاءة لعمـوم المصريين, ,إن هذا القول

المحكـوم بـأمر هـذا الحـاكم  ,والعسـكرية, لأنهـم جـزء مـن الشـعب ,والأمنية
عن باقي شعوب العالم , والجبن, ونعتهم بالنقص ,العسكري, ووصمهم بالتخلف

يتركـون  , ثـمحـددةلفتـرات م المتحضر,الذي استMاع أن يختار حكامه المدنيين
 .إلى التقدم والحضارة ا شعوبهم,قادوفبعدها السلMة, حسب إرادة شعوبهم, 

التـي يجـب أن  ,عن المؤسسات الوIنية, ينفي صفة المؤسسية ,ن هذا القولإ
 ,الـذي اختـاره الشـعب ,دون النظر لشـخص الحـاكم ,تخدم الوIن والمواIنين

ويتهمهـا  ,, ويMعـن في وIنيتهـاكباقي المؤسسات في الـدول المتقدمـة ,وارتضاه
بالشّخصنة, والفشل, والصورية, لكونها لا تُدار إلا من قبل شخصية ذات صـفات 
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 .أو السمع والMاعة ,أو العصبية ,محددة, وكأنها مؤسسات قائمة على القبلية
 فيهم من يصلح وجود,بادعاء انعدام كما أنه ينفي صلاحية المائة مليون مصري

 , أو أسـعدتل روح التMلـع, لحاضـر أفضـل, ومسـتقبل سـعيدللحكم, كما أنه يق
 .أو إمارة عسكرية ,للأجيال القادمة, وكأنّ مصر مملكة

ن مصر تحتـاج لكـي تتحـول إلـى الحكـم المـدني إ ,نعم يمكن القول بصدق «
 ,والمؤسسـات المدنيـة ,مرحلة انتقالية, يتم التنسيق فيها بين المؤسسة العسكريةل

مدنية العسكرية, أو يمكن القول بصـدق, أنـه في فتـرة التحـول لتنظيم العلاقات ال
نحو النظام المـدني, لابـد أن يكـون  ,وواقعيًا ,وعمليًا ,وقانونيًا ,التدريجي دستوريًا

على علاقة تفاهُمية غيـر تخاصـمية مـع المؤسسـة  ,من على رأس السلMة التنفيذية
على شخص بعينه, كذلك جعل الأمر حصراً, وقصراً,  ,, لكن من الخMأالعسكرية

هذا القول يقدح في كفاءة المؤسسة العسكرية, لأنه يحمل في Iياته نقداً لهـا, وIعنـاً 
, فيها, بأنها فشلت أن تصنع قيادات مدنية تدير الدولة, على غرار الـدول المتقدمـة

أو أنها لا تقوم بوظائفها ومهامهـا الـذي نـص عليهـا الدسـتور إلا إذا كـان رئـيس 
 .»أو ذا خلفية عسكرية اعسكريً  لاً السلMة رج

 :فقFويتقي االله في الشعب  ,يخاف ربنا القول بأن مصر تحتاج حاكماً  −٢
 .»خMره«:والثاني ,»خMؤه«:الأول: من وجهين ,ونناقش هذا القول أيضًا

 :خMؤه: أولاً 
 تنتهـييفترض أن هذه الصفة, لو توافرت في شخص, وحكم مصر  ,هذا القول

ــة جميــع مشــاكلها, الا ــة, والداخلي ــة, والاجتماعي قتصــادية, والسياســية, والأمني
ولا يحسـن  ,والخارجية, وهذا ليس بصحيح, فقد يكون رجل يخشـى االله حقيقـة

وتضMرب ,وتعم الفوضى في المؤسسات ,فسد الأموروالسياسية, فيُ  ,أمور الحكم
االله, وخشـية  ,ويحاكمه عـلى إفسـاده, فـالتقوى ,الأمور في البلاد, فيسقMه الشعب

, ولا الأول لأهليـة الشـخص للحكـم, وإدارة الـبلاد ,ليست هي الشرU الوحيـد
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 .مامة الصلاة إأو جمعية خيرية, أو ك ,ليست كإدارة مسجد ,فإدارة الدولة
 ,Fينم على فقر في الوعي العام, والغيبوبة عن الواقـع, الذي ومثل هذا القول البسي

النخب العلمية, والثقافية, والسياسية,  والوقائع, يوجب على مؤسسات الدولة, وعلى
أو جزء منه, أسير  ,حتى لا يظل المجتمع ,تحمل مسئولياتها في نشر الوعي المجتمعي

 .توهمات, لها أثرها السلبي عند الاختيارات, والاستحقاقات الشعبية 
 :خMره: ثانيًا

 ,متٍ أو من يعتقد ذلك منهم, رهينـة سَـ ,يجعل إرادة الشعب ,أن هذا المفهوم
بعد الشـعب يُ  ,لأي شخص يظن توافر هذه الصفة فيه, كما أن هذا المفهوم ,وهيئةٍ 

سس صحيحة, يجب أن يتم اختيار الحاكم على أساسها, فيظـل عن الاختيار على أُ 
صـفات التقـوى حـاملاً  ,من يهبF علـيهم ينتظرون, اً متجمد ,ووعي الناس ,فهم

 .والخَشية
يحكم مصر صفات عديـدة, بعـد الأهليـة, أن والصواب يجب أن يتوافر في من  «

إدارة في  والخارجيـة, وراغبًـا ,والسياسة الداخليـة ,يكون على دراية بأمور الحكم
, ويكون محل ثقـة نحو الصالح العام, وقادراً على ذلك التنوع في المجتمع المصري

المكونـات هذه , أو عنده قدرة على كسب ثقة الوIن ومكونات الدولة, مؤسسات
, ولا وخلف قراراتـه ,خلفهحوله, أو المؤسسات, ويستMيع جمع المكونات ذه هو

علـى الدولـة المصـرية, بحيـث لا  سـلبًا ؤثريـ ,يكون محل رفض دولي, وإقليمـي
 »يستMيع الشعب تحمل هذا الرفض

فيها النظام الديمقراIي, وقائمة على المؤسسـات,  الذي استقرنعم في الدول  «
حسـن السياسـة أو الإدارة, شـخص, وإن لم يكـن يُ  أيَّ يمكن أن يصل إلى الحكـم 

أمريكـا, : علمـه, مثـالعينه, وتُ صوبه, وتُ سن أداءه, وتُ حَ وتسير معه المؤسسات, وتُ 
لابد من توافر مجموعة من الشروU, التي  إذا لم تتـوافر, سـقF هـذا  ,ولكن في بلادنا

 .»الحاكم, أو سقMت الدولة بكاملها 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN 

51 

 :صري لا يحسن اختيار حُكّامهالقول بأن الشعب الم −٣
 .»خMره«: الثاني  ,»خMؤه«: الأول: ونناقش هذا القول من وجهين

 :خMؤه: أولاً 
 سـنَ , حُ  هـاكثيـر منالحقـق  والتـيشعوب العـالم كباقي  ,إن الشعب المصري

المجـد, والرفاهيـة, والأمـن, والسـلم  شعوبهمحتى صنعوا ل م,حكامهلختيار لاا
, وكأنـه مـن Iينـة وسوء الاختيار ,ب مصر بسوء الفهموصم شعالمجتمعي, فلا يُ 

 .بخلاف باقي شعوب العالم أخرى, 
بـين  ,ولقد مارس الشعب المصري, لأول مرة حقه في الاختيار الحـر لحكامـه

ينـاير, ولـو  ٢٥مجموعة من المرشحين الجادين المؤهلين للحكم, عقـب ثـورة 
 ,والمتشـابك ,المتنوع ,مصريأحسن الإخوان إدارة المرحلة بما يناسب الواقع ال

أداروا المرحلـة والمؤسسات المتعـددة, و ,تخوفات المكونات راعواو ,والمعقد
والـدولي, لمـا تـم  ,بما يناسب المرحلة الانتقالية, وبما يراعـي الواقـع الإقليمـي

 ,يناير ٢٥وإسقاU حكمهم, أو على الأقل لما تم هدم كل ما أنجزته ثورة  ,إفشالهم
 .والحكم ,لممثليه في التشريع ,لشعب في الاختيار الحرومن ذلك حق ا

خMـئ الشـعب المصـري في اختيـاره, بـل أخMـأ مـن اختـاره الشـعب, فلم يُ  «
وكانـت  ,فالشعب مارس حقه في الاختيار بـين مجموعـة مـن المرشـحين الأقويـاء

 وهذه هي القواعد الانتخابيـة, ,النتائج بينهم متقاربة, ففاز من حصل على الأكثرية
خر, فلا يحمل الشعب خMأ من تولى الحكـم الآ مرشحالوقد كان من الممكن فوز 

 .» مأو خMأ من أَفشلوه
 :خMره: ثانيًا

وسوء  ,وعدم الوعي ,بكل مكوناته بالجهل ,الشعب جميعه صمُ يَ  ,إن هذا القول
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 ,في خياراتهو ,الشعبفي وهذا يشكك , أو غيرهم ,سواء من كان في السلMة ,الفهم
وعدم الثقة  ,نحو السلبية ,على الاختيار, ويُكيّف الوعي الجمعي المصريوقدرته 
 .على الأمن القومي المصري  وهذا خMر كبير ,بالنفس

أو الدينيــة أو داخــل  ,ســواء السياســية ,كمــا أنــه يــدفع بعــض المجموعــات
أن تلعب دور الوصي على الشـعب المصـري, وتصـادر أو خارجها, المؤسسات, 

مـن يحقـق عليـه نصـب وتُ  ,وتتحدث باسـمه, وتختـار نيابـة عنـهعلى اختياراته, 
 , فكيف يوصف شعب بالجهل وعدم حسن الاختيار?مصالحها

إذا  ,أو لاحـق ,أو حاضر ,كما أن هذا المفهوم يMعن في شرعية أي رئيس سابق«
 . »الشعب هاختار قدأو كان حقيقة  الشعب جاء للسلMة باختيارعم أنه ما زَ 
 ,حكامهـا ,ونزيـه ,التي اختارت بإرادة حـرة ,تهم الشعوبتُ والصواب أن لا  «

ويتوافـق مـع  ,بالخMأ في الاختيار, لأن الشعوب لا تسعى إلا للأصلح لمصالحها
لحكمهـا, ولكـن  هتصورها, وهذا حق الشعوب الخالص,فلها أن تختار من تريـد

وا, وصف بالخMأ, والفشل, والفساد, الذين اختارهم الشعب, ففشـلوا, أو فسـديُ 
أو ظلموا, أو استبدوا, فهؤلاء هـم مـن خـدعوا الشـعوب سـواء باسـم الـدين أو 

 .»الوIنية
 ,لا يتحقـق بـالMرق السـلمية والقانونيـة ,التغيير وتداول السـلMة في مصـر −٤
 :فقF أو الانقلابات العسكرية ,أو المسلحة ,السلمية ,الثوراتب تحققي هولكن

 .»خMره«: الثاني  ,»خMؤه«: الأول: ونناقش هذا القول من وجهين
 :خMؤه: أولاً 

 . دولة من دول العالم, يصح فيها ما يصح في كل دول العالم ,إن مصر
ولقد مرت دول العالم بمراحـل متعـددة, منهـا مرحلـة الاسـتبداد, ثـم مرحلـة 
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القانونيـة والدسـتورية,  ,بـالMرق السـلمية ,الحرية, والمساواة, وتداول السـلMة
وآسـيا, بـل وفي  ,في أمريكـا اللاتينيـة ,بعض دول العالم الثالثكالدول الغربية, وك

للسيMرة عـلى  ,والحروب الأهلية ,التي كانت تتميز بالانقلابات العسكرية ,أفريقيا
تشهد تداولا للسـلMة بـالMرق  الآن, ومنذ عقود, الحكم, فأصبح الكثير من دولها

,من ذلـك التغييـر وشـعبها ,مصـرد سـتبعتالقانونية والدستورية, فلماذا  ,السلمية
? لمـاذا الاسـتهانة السلمي, والقانوني والدسـتوري, المقـرون بـالإرادة الشـعبية 

 بشعب مصر ?
والعلوم السياسية, أن مـن بـين أشـكال التغييـر في  ,نعم من المستقر في الواقع «

 ,أو المسلحة أو الانقلابات العسكرية ,عن Iريق الثورات السلمية التغييرالسلMة, 
لسلMة بالMرق السلمية القانونيـة, لتداول الالحروب الأهلية, ولكن أيضا يحدث  أو

 »والدستورية, فلماذا استبعاد هذا الMريق? 
 :خMره: ثانيًا

المهـددة للأمـن القـومي المصـري, نـذكر  ,وخMر هذا الفهم, يكمن في آثـاره
 :بعضها 
عيـدًا عـن سـفن أن هذا الفهم يجرف الMامحين في الإصلاح, أو التغييـر, ب −١

والعزلـة, أو  ,تقوقـعال القانونية الآمنـة,  ويلقـي بهـم في مغـارات ,التغيير السلمية
والعنـف المضـاد, والاحتـراب الأهـلي, وهـذا عـين  ,يغرقهم في دوامات العنـف

 .الخMر على الأمن القومي المصري
 ,إذا استقر لدى السلMة, واقتنعت به كسلوك موصل للسلMة ,إن هذا الفهم −٢

والحركـات المعارضـة, فسـوف تسـتخدم القمـع,  ,أو كسلوك تتبناه الاتجاهات
كوسيلة للقضاء على الوصول للحكم عن Iريق العنف, أو سوف تستخدم العنـف 

 .واستباقًا باعتبار أن من يسعون للحكم سوف يستخدمون العنف ,ابتداء
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نتهـي ببحـور ي ,إن سيادة واستقرار هذا المفهوم, في العقول المريدة للتغير −٣
 . كبيرٌ  من الدماء الوIنية المعصومة, وهذا خMرٌ 

لأسـباب عديـدة منهـا, أن السـلMة  ,التغييـرإحداث في  كما أنه ليس فاعلاً  −٤
زة ضد أي تحرك في هذا الاتجاه ستفَ ستنفرة تجاهه, ومُ ومُ  ,ستعدة لهسوف تكون مُ 

ة, يشـارك في وتسيل بحـور مـن الـدماء المعصـوم ,فتقضي عليه في مهده ,العنيف
من دفعهـا نحـو  ,وأولياء الدم ,والشعب ,وأمام التاريخ ,تحمل مسئوليتها أمام االله

 .هذا الدم
ومن اعتمد  ,سوف يؤخذ الحكم منه بالعنف ,كما أن من يصل للحكم بالعنف «

من وصـل إليـه ,لحكملولا استمرار  ,وسيلة سوف يحتج عليه بها, فلا استقرار إذن
 . »يرتضيها الشعب المصري , لامشروعةو غير , أبMرق غير قانونية

والمMـابق لواقـع مصـرنا المتشـابك, والمنقسـم, إلـى مؤيـدين  ,والصواب «
 ,ومؤسساته يُعان من قِبل الشـعب ,ومعارضين, أن من يصل للحكم بإرادة الشعب

ومؤسساته, وإلا سوف يُفشله الشعب ومؤسساته, ويحاكمه الشـعب في الـدنيا, ثـم 
سـفكه لـدماء معصـومة, فلابـد مـن العمـل  خرة, على ما تسبب فييُحاسب في الآ
أو التغييـر, فالرغبـة في التغييـر  ,لإحـداث الإصـلاح ,والقانونيـة ,بالMرق السلمية

حق لمن يريده من أبناء الوIن, واستخدام الMرق السـلمية والقانونيـة  ,والإصلاح
والقانونية  ,رق السلمية,كما أن استخدام الMحق لمن يرفض التغيير من أبناء الوIن

 »فلا ضرر ولا ضرار ,واجب على من أراد التغيير
 :المجموعة الثالثة

يرددهـا الـبعض أو  , التـيالمفاهيم الثقافية المهددة للأمـن القـومي المصـري
 .عضبيرفضها ال

 :ولا يضرها أحد ,لأنها مذكورة في القرآن ,إن مصر محفوظة −١
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 .»خMره«:  الثاني  ,»خMؤه«:  الأول: هذا القول من وجهين ,ونناقش هنا
 :خMؤه: أولاً 

ذكـر  ,أو شيء ,أو قوم ,قد حفظ كل مكان –سبحانه وتعالى  –إن القول بأن االله 
 .فهذا خMأ ,في القرآن

من أن يعتـدي عليهـا  حفظ مصر, −سبحانه وتعالى –كما أنه إذا قُصد بأن االله  −
عـلى  اتلمئـات الاعتـداءبـل  ,فهذا خMأ, لأن مصر تعرضـت لعشـرات ,الأعداء
في  ,إلى الصـهاينة ,قبـل آلاف السـنين ,الهكسوسمن غزو وأرضها, ابتداءً  ,شعبها

 .والانجليز ,والفرنسيين , والصليبيين,عصرنا الحديث, مرورًا بالرومان
 :خMره: ثانيًا

عـلى  الـذي يُشـكل خMـرًالايوجد رجل أمن يقMع بصحة هذا المفهوم,  ,قMعاً 
الأمــن القــومي للدولــة المصــرية, وإلا فمــا الحاجــة لوجــود الأمــن الــداخلي, و

لدى شـريحة  ,منتشر للأسفن هذا المفهوم مؤسسات أمنية داخلية وعسكرية? لأ
يحـدث نوعًـا مـن التواكـل, من الشـعب المصـري, ومـن خMورتـة, أنـه  ,كبيرة

مـن قبـل المـواIنين المفتـرض فـيهم,  ,والإهمال, والتقصير في حفظ أمن الوIن
 ,ومتابعـة ,منـوU بهـم مراقبـة ة في حفظ الأمن القومي المصري, كما أنـهالمساهم

 ونمقـدِ يُ فيما يخص الحفاظ على الأمن القـومي, ف ,وسلوك غيرها ,سلوك السلMة
 .الدائم موعيه,لوالمقترحات ,النصح
في الحفـاظ عـلى الأمـن  ,عـلى دور الشـعب ,هذا المفهوم يمثل خMرًاف: عليهو

وتحقيـق  ,لأخذ بأسباب الحفاظ عـلى الأمـن القـومي ايجب ف ,القومي المصري
, بـل يجـب توعيـة الشـعب والأوهـام ,أسبابه, ولا يُلتفت لمثل هـذه الخرافـات

بون يَّ , فيصدقها البسMاء, فيُغَ الإعلامولا يقوم أحد بترويجها في وسائل  ,بخMورتها
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 . »بها عن الواقع, وتهديداته
WאאאאאאW 

عند حـديثي عـن ,واجهتني من البعض ,تناول مجموعة من الأسئلةنهنا سوف 
 ,أهمية الحفاظ على الأمن القومي لمصرنا, ووجـوب ذلـك مـن الناحيـة الشـرعية

سـوف وووIننـا,  ,ومسـتقبل أبناءنـا ,والأخلاقيـة, وأهميتـه لحاضـرنا ,والواقعية
وأعــرض,ردودي عليهــا  −مــن وجهــة نظــري−أعــرض أهمهــا, وأخMرهــا مــن 

عـن حقيقـة  , وذلك بعيـداً هاوأخرجها عن سياق ,حتى لا أIُيل الدراسة ,باختصار
عـلى النحـو المMـروح في السـؤال أم لا, ولكنـي رأيـت مـن  ,وقوع هذه في الواقع

أو بفرض صـحة بعضـها,  ,تناولها بفرض صحتها, أو عدم صحتها جميعًا ,الصالح
الإجابـة, لأنـه يـتم تـداولها في أوسـاU متعـددة, التصدي لها ب ,ورأيت من المهم

 :فذلك أفضل للشباب عند الإIلاع عليها, وسوف نقدمها النحو التالي
ـــا : الســـؤال الأول ـــة, نظامه ـــومي لدول ـــى الأمـــن الق ـــف نحـــافظ عل كي

 يقمعنا,ويضMهدنا, ويظلمنا, ويُضيع حقوقنا ?
ي, فإن كان الحفاظ على الأمن القومي للوIن, واجب شرعي, ومنMقي, ووIن

تضMهد مواIناً, أو جزءًا من المواIنين, أو حتى جميع  ,أو السلMة الحاكمة ,النظام
المواIنين, فلا يصح تفريMهم في الأمن القومي للبلاد, أو التقاعس عن المسـاهمة 

 ,أو سلMة عادلـة ,ليس حفاظًا على نظام ,في حمايته, فإن الحفاظ على الأمن القومي
بمفهومها الصـحيح الـذي قـدمناه,  المصرية, اظ على الدولةأو ظالمة, بل هو حف

 ,وعائلاتنـا ,وأبناءنـا ,أنفسـناهـو يتمثـل في أن الـذي  ,والتي أحد أركانها الشعب
 . جزءٌ منه ,ومستقبلنا ,وحاضرنا ,وتاريخنا

تحقيق مصالح الدولة العامة, ومصالحها الوIنية, ومن المعلـوم كما أنه يجب 
أو ظالمـة, ولكـن الأوIـان  ,,  ومتغيرة, سواء كانت عادلـةأن أنظمة الحكم زائلة
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 .باقية, فيجب الحفاظ عليها
رد الحقـوق إلى بـر سـلوكها, أو يـغيبتكذلك الظلم قد يُزال بزوال السـلMة, أو 

أو سياسـية, أو  ,تحقيق مصالحة وIنيةبأهلها,أو بتقديم المجرم إلى المحاكمة, أو 
خيانـة, وجريمـة,  ,فريF في الأمن القومي للوIنبه الظلم, فالت غير ذلك مما يُرفعُ 
 .مهما كان ,لا يُبررها أي شيء
كيف نحافظ على الأمن القومي لدولة, بها غير مسلمين يحرضون : السؤال الثاني
 ?وقمعناعلى إقصاءنا  يعملونن وعلينا وبها مسلم

ولا يتعلــق هــذا  ,كمــا قــدمنا ,واجــب ,الحفــاظ عــلى الأمــن القــومي للــوIن
, فلا تُوجد دولة ليس بها تنوع بين مواIنيها, فقF نيمسلملل اً وIن هبكون ,الوجوب

 ,وحقـوق ,ومصـالح ,خMر يلحق بحيـاة ,والتفريF في الحفاظ على  الأمن القومي
 .آخر و, أمسلمين, لا فرق في ذلك بين مكونالمسلمين وغير الجميع المواIنين, 

قبل  وأمن أهلها,  أمن مكة,ساهم في الحافظ على −وسلمصلى االله عليه  −النبيف
وبها غيـر  ,المدينةأمن على −صلى االله عليه وسلم  −وحافظمشركين,  اوكانوبعثته, 

 !ن, أليس لنا في رسول االله أُسوة حسنةٌ?ومنافقالوبها من اليهود,المسلمين 
 وإضـرارٌ  ,مسـلمينالمسلمين وغيـر اللجميع المواIنين  ,ثم أن التفريF خيانة

أو السياسـي,  ,أو العقائـدي ,حهم, لا يبرره الاخـتلاف الفكـريومصال ,بحياتهم
وتتحقق المصالحة بين جميـع المكونـات, ويظـل  ,على أنه قد تتغير الأحوال فضلاً 

 .التاريخالناس, ويلعنه  ,خائناً الخائنُ 
لدولة لا يMبق نظامها الشريعة  ,كيف نحافظ على الأمن القومي: السؤال الثالث

 الإسلامية?
عــلى الأمــن القــومي المصــري بمفهومــه الصــحيح, مــن الشــريعة  الحفــاظ
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الإسلامية, والتفريF فيه تفريF في أحكام الشـريعة الإسـلامية, التـي هـي ليسـت 
Fفي مجموعة من الحدود, بل هي أعم وأشمل من ذلـك, والحفـاظ  ,منحصرة فق

يعة الشرمن الذي قدمناه, هو تMبيق لأحكام ,على الأمن القومي بمفهومه الصحيح
الإسلامية, التي أصلها وأساسها قائم على تحقيق مصالح العباد, وتحقيـق الحريـة 

 .لهم في عبادة رب العباد
 ,وحقوقـه ,والتفـريF في أمنـه ,لا تMبق بخيانـة الـوIن ,إن الشريعة الإسلامية

المMـالبون بتMبيـق  ويكون ,ومصالحه, ومMلب تMبيق الشريعة الإسلامية يتضرر
ولا يفهمون أن الحفـاظ  ,يفرIّون في أَمن أوIانهم واية, إذا كانخرمحل سُ  الشريعة

 .على الأمن القومي من الشريعة الإسلامية
أو سـلMة,  ,أو رفض نظـام ,لا يتوقف تMبيقها على قبول ,إن الشريعة الإسلامية

بل  ,وإن كان كل مسلم يتحمل مسئوليته أمام ذلك المMلب, ولكن الواقع في مصر
والمنMقية تؤكد أن الشـريعة الإسـلامية في مصـر, وفي أي دولـة  ,والأدلة الشرعية

مثلهـا مثـل أي  ,ولـن تMبـق فيهـا الشـريعةولا, هذا, لم,  قائمة في عصرنا الحديث
وغايتهـا, إلا إذا أرادهـا الشـعب  ,وأهـدافها ,قانون, تMبيقًـا يتوافـق مـع روحهـا

 ,ل أعبـاء تMبيقهـاهم مرادها, وروحها, وكان على اسـتعداد أن يتحمـبجموعه, وفَ 
 .تMبيقها عارضالتي ت ,والدولية ,مواجهة القوى الإقليميةأعباء و

لا مMلب  اً,شعبي اً,أصبحت مMلبلن تMبق في مصر إلا إذا  ,فالشريعة الإسلامية
 ,لم تستMع أن توصله للشـعب ,ا الخاص لتMبيق الشريعةهأو جماعة, لها مفهوم ,فئة

 .فهمها للشريعة وتMبيقها صواب أم خMأسواء كان  ,اهأو تجعله يتبنى فهم
لـن تMبـق تMبيقًـا يحفـظ لهـا روحهـا وأهـدافها  ,في مصـر الإسلامية فالشريعة«

قبل أن تكون قانونًا يفرضـه  ,والدوام والاستقرار, إلا إذا كانت منهج حياة للسكان
 . »الحكام
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 والتفـريF في ,للخيانـة اوعليه فليس عدم تMبيق بعـض أحكـام الشـريعة مبـررً 
 .تMبيقًا لكثير من أحكام الشريعة, الذي هو بمفهومه الصحيح ,الأمن القومي

يسـجن نظامهـا  ,كيـف نحـافظ علـى الأمـن القـومي لدولـة: السؤال الخامس
 عشرات الآلاف من إخواننا ?

, وأنه حفـاظ عـلى وعقليٌ  ,يٌ شرع أن الحفاظ على الأمن القومي, واجبٌ  ,قدمنا
أو حتـى  ,أو وزيـر ,على رئيس ,Iنية, وليس حفاظاً والو ,ومصالحه العامة ,الوIن
وأرضـنا, ودولتنـا, ولا  ,وشـعبنا ,وأبناءنا ,أو نظام, لكنه حفاظ على أنفسنا ,سلMة

, للتفـريF في أمـن الـوIن القـومي ,أو مكـون دافعًـا ,يكون الظلم الواقع على فئـة
 .ومانعاً من الدفاع عنه

ن للحـافظ عـلى أمننـا ون ومعارضـويـدسلMة وشعبًا, مؤ ,وإننا إذا تعاونا جميعًا
, بـين جميـع المكونـات, ونقاشٌ  بمفهومه الصحيح, فسوف يحدث حوارٌ  ,القومي

خــرج جميــع الســجناء تُ يكــون أحــد مخرجــات هــذا الحــوار, مصــالحة وIنيــة, 
والمعتقلين, لأن الانقسـام, والصـراع, وامـتلاء السـجون بعشـرات الآلاف مـن 

 .ن أمرٌ ضارٌ بالأمن القومي المصريأو السجناء السياسيي ,المعتقلين
 ,قــام الجــيش ,كيــف نحــافظ علــى الأمــن القــومي لدولــة: الســؤال الســادس

 ,والنهضـة ,بمذابح ضد المواIنين المتظاهرين السلميين في رابعة ,فيها ,والشرIة
 ?وما بعدها ,وما قبلها
نا ما قدملمفهومه الصحيح, ب ,الحفاظ على الأمن القومي المصرييجب : بداية

عـلى الدولـة بمفهومهـا  حـافظ ولكنهأو ظالمة,  ,على سلMة عادلة أنه ليس حفاظًا
 .الذي قدمناه الصحيح

 :على النحو التالي إجابة هذا السؤال بقي أن نلقي الضوء على
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حسـب « ,والنهضة, قرابة ثماني مائة مواIن مصـري ,نعم قُتل في يوم رابعة −١
, »التابع للدولـة المصـرية ,وق الإنسانالتقديرات الرسمية للمجلس القومي لحق

حدث هذا على مـرأى ومسـمع وعلى تقديرات المعارضة المصرية,  ,آلاف ةوثلاث
 .أن ينكر ما حدث يستMيع أحد فلا ,من العالم

لشـرIة إلى االمنتسـبين  كلل ,الذي حدث ,الجماعيلكن هل يُنسب القتل  −٢
 أو الجيش ?
ســواء عــلى قواعــد الشــريعة  ,ةوالحــق لا, لأن الجريمــة شخصــي ,الصــواب

 ,والمشـاهدة بـالعين المجـردة ,الإسلامية أو القوانين الوضعية, كمـا أن المنMـق
,أو أغلبهم, أو فئة كبيـر مـنهم, اشتراك جميع المنتسبين إلى الجيش والشرIة انينفي

 .في فض الاعتصام, فضلا عن مباشرة إIلاق الرصاص على المتظاهرين
 ,جنـدي ,يزيـدون عـلى خمسـمائة ألـف ,ين إلى الجـيشإن عدد المنتسـب أيضًا− ٣

Fوالمنتسب ,وضاب ,Fة يزيدون على ذلك كثير, والقول بأنهم ووصف ضابIن إلى الشر
يمكن  ,هم عدد قليل ,باشروا القتل مستحيل, كما أن الذين باشروا إIلاق الرصاص

قـد فحقيقـة هـويتهم,  لا يعـرف أحـدٌ  , الـذيعدّه وحصره في عشرات الأشـخاص
 ., هم ومن أعMاهم الأمر المباشربعدها مدة خدمتهم تهتأن اكونون جنودً ي

فلابد من انتظار اليوم الذي تُكشف فيـه  ? فإذا كنا نريد الحقيقة, ونسعى للحق
 ,شـفاف, يظهـر الحقـائق ,نزيـه ,عـادل ,ويعرض الأمر على قضاء مدني ,الحقيقة

 .الجائرة ,م الشوارعومحاك ,ويعاقب الجناة, بعيدًا عن الانتقام العشوائي
الأسـباب لابد وأن يتبـع  ,ومن يMالب بالحق ,يجب ألا يظلم ,فمن ذاق الظلم

إلى كـل  ,مـا حـدث تنسـبعـدم العـدل من , فوالوسائل المؤدية لتحقيق العدالة
والشرIة, وإن كانت هناك مسئولية على جميـع المؤسسـات في  ,منتسب إلى الجيش

 .ك في حينه على القضاء العادلعرض كل ذليجب و ,كشف حقيقة ما حدث
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 :وعلي ما تقدم
أن يمنعنـا مـن  جبوما بعدها, لا ي ,وما قبلها ,والنهضة ,فإن ما حدث في رابعة

, لاتقـل عـن جريمـة وخيانة ,الحفاظ على أمن وIننا القومي, فالتفريF فيه جريمة
ت يمكـن أن يقتـل عشـرا ,من يقتل ظلماً, لأنه بالتفريF في الأمن القومي للـوIن

 .بل ملايين المصريين  ,ومئات الآلاف
كيف نحافظ على الأمن القومي لدولة فرIـت السـلMة فيهـا في : السؤال السابع

 بعض ملفات الأمن القومي ?
بدعوى أن السلMة فرIت في الأمن القومي, هـذا  ,إن التفريF في الأمن القومي

مـن القـومي لا يبررهـا شـيء, فالحفـاظ عـلى الأ ,وجريمـة متعمـدة ,يعد خيانـة
 .وللأسباب التي ذكرناه ,واجب على النحو الذي قدمناه ,المصري

وينظـر  كما أنه لايصح نسبة التفريF دون ذكر الملفات التـي تـم التفـريF فيهـا
, كمـا أنـه لابـد وأن ينظـر لمآلات سلوك السلMة والمؤسسات إزاء هذه الملفات

 .للحقائق, وليس للإشاعات 
يفرU المواIن في حفظ أمن وIنه القومي, بدعوى لايصح أن  ,وذاك ,ومع هذا

أن السلMة, أو أحد منتسبيها, أو ممثليها, فرU في أحد الملفات, فإن الحفـاظ عـلى 
الأمن القومي المصري, يمكن أن تكون أهم نتائجه, وثماره, عودة الحقوق, التي 

 Fلتفري Fفيها, فإجازة التفري Fالخيانـة, , كمـن يجيـز الآخـرينيزعم أنه تم التفري
 .خرين , ويجيز الكفر, لكفر الآالآخرينلخيانة 

وهـذا  ,دون غيرهـا ,كيف نحـافظ علـى الأمـن القـومي لدولـة: السؤال الثامن
 ووجوب الدفاع عن كل دولها ? ,الإسلامية يخالف الانتماء للأمة

 :ونقول ردًا على هذا 
عب منـوU إلى دول مستقلة عن بعضها, وكل شـ ,إن الأمة الإسلامية تمزقت −
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الإرث والتركة التي قسمها : مثال: به حفظ دولته, وأصبح ذلك واقعًا, فمثال الأمة
وجـب عليـه الـدفاع عنـه ,الذي ومنزله الخاص ,الورثة, وأصبح كل منهم له إرثه

 .أولاً, ثم ينظر لنصيب باقي الورثة, فيعينهم قدر استMاعه, وقدر حاجتهم وحفظه
لا الإسـلامية,ف مشـاركة في حفـظ الأمـة يعـدالوIنيـة,  كما أن حفظ الدولة −

كـل ولا سيما إذا حافظ كل شـعب عـلى أمـن وIنـه القومي,ف يناقض حفظ الأمة,
 .مسلم يحفظ الثغر الذي هو عليه

كيـف نحـافظ علـى الأمـن القـومي لدولـة لـيس فيهـا عدالـة : السؤال التاسع
 اجتماعية?

ولمـاذا  ,ومه الصـحيحبمفه ,حكم الحفاظ على الأمن القومي ,قدمنا فيما سبق
 .وما هو معنى المحافظة على الأمن القومي المصري ,نحافظ عليه

ن الحفــاظ عــلى الأمــن القــومي المصــري, بمفهومــه إ:بقــي أن نقــول وبحــق
الصحيح الذي قدمناه, يحقق العدالـة الاجتماعيـة, بـل يحقـق الرفاهيـة لجمـوع 

 .علم ذلك , فليُ الشعب المصري
ظ على الأمن القومي لدولة يصفنا إعلامها بالخيانـة كيف نحاف: السؤال العاشر

 والإرهاب ?
إن أصحاب الأهداف العظيمة, لا يصدهم عن العمل لتحقيق أهـدافهم : نقول 

المادية والمعنوية والتي تشكل  ,ولابد من أن يتجاوزا كل المعوقات ,أيَّ معوقات
وهو تحقيـق  ,ظيمهدفنا ع نحنو ,مظالم تقع عليهم في أموالهم وأنفسهم وسمعتهم

 ولن يتحقق ذلك إلا بالحفاظ على أمنه القومي ,نهضة وتقدم هذا الوIن
 ,»إن شـاء «, فهو يجعل المظلوم ظالمًا ,وتقلبه ,وخMره ,معلوم دور الإعلامو
كمـا أنـه  ,»إن شاء« ,والباIل حقاً  ,والحق باIلاً  ,»إن شاء«ا,الظالم مظلومً يجعل و
صح ترك الحفاظ عـلى أمـن أوIاننـا القـومي بسـبب , فلا يغداً ويذم  ,مدح اليوميَ 
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الحفاظ على الأمن القومي  دعم الإرهاب تركُ من و ,هذا, وإلا سيكون من الخيانة
 .المصري

هذا الوIن , وفي القلـب مـنهم  لعامة والخاصة, أن أبناءاكما أنه يجب أن يعلم 
رغـم كـل  ,Iنالحركة الإسلامية هم في Iليعة من يحافظون على أمن هذا الو أبناء

ثـم أمـام الشـعب  ,دعـى للإعـذار أمـام االلهأما أصابهم من آلام وجراحات, فهذا 
 .بتنوعاته, ثم أمام التاريخ 

في حـق مائـة مليـون  ,جريمـة ,ن التفريF في أمن مصرنا القوميإ :بقي أن نقول
 .مصري, لا تقل عن جريمة إرهاب في حق مصري بل تزيد 

W 
هـو  ,يجب أن يكون بالنسبة لكـل مصـري ,ن القومي المصرييتضح  أن الأم

 حيـاة,لأنه حفـاظ عـلى وولده, وأهله, وجماعته, ورئيسه, ووزيره, أغلى من نفسه, 
ومصالح من يفديهم بنفسه, وهم أبناءه, وذويه, وشعبه,وأرضه, وعرضه, ودولته, 

, اسـتمرارهاوتاريخها, وحاضرها, ومستقبلها, وأمنها, ورفاهيتها, واستقرارها, و
 .قي, ومنMقي, وفMري وذلك من منMلقٍ ديني, وأخلا
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  :الفصل الثاني
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هـي  ,يسعى إلى تحقيقها, وله دوائر اً,أهداف ,لاشك أن للأمن القومي المصري
 ,أو مصالحه الوIنية, كما أن له ركـائز ,بمصالحه العامة لارتباIها ,محور اهتمامه
 ,متعـددة اً,أبعاد أيضاً  له كذلكداخل دوائر اهتمامه,  ,للقيام بأهدافه ,يعتمد عليها

الـذي  ,والتوسـع ,وذلك حسـب التMـور ,والعسكري ,لاتنحصر في البعد الأمني
مـا أننـا نجـد أن بحـث لا يمكـن إغفالـه, ك ,وتبنته الدول المتقدمة ,فرضه الواقع

يجـب أن له مجموعـة مـن الخصـائص التـي  ,بمفهومه الصحيح ,الأمن القومي 
إهمال تلك  و,أالأهدافهذه تحقيق أهدافه, وإن الخMأ في صياغة في  سهموتُ  ,ميزهتُ 

إغفال الأبعاد المتعددة, يقـوض الأمـن القـومي  وأعدم توافر الركائز,  وأ ,الدوائر
ب التنبيه على أهمية ذلك,  وهذا ما سـوف نتناولـه ويعرضه للخMر, فيج ,المصري

 :وهي  −إن شاء االله تعالى−, في مباحث هذا الفصل
 .نسان إالمصري ك المواIن حتمية إعلاء قيمةأهدافه و  :المبحث الأول 
 .دوائر وركائز الأمن القومي المصري  :المبحث الثاني 

 .أبعاد الأمن القومي المصري  :المبحث الثالث 
 .الوIنية خصائص الأمن القومي المصري في الرؤية :حث الرابع المب
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لكـي يـتمكن يسعى إلى تحقيقها,  اً,للأمن القومي المصري أهداف يكون نيجب أ
حقيـق مصـالحها العامـة, ومصـالحها يالمحافظة على أركان الدولة المصـرية, و من

لدولة تسعى للحفاظ عليها عند كما لابد وأن تكون هناك قيمة عليا وأسمى لالوIنية, 
فيما ها والخMأ في فهم هذه الأهداف, وحصر تحقيق أهداف الأمن القومي المصري,

 :, وهذا ما سوف نقدمه في العناصر التاليةقومي للأمن ال اً تهديد يُعد, فقF دونها
 : خMورة الصياغات الخMأ لأهداف الأمن القومي المصري :أولاً 
 ,ضـابF,ووأسمى ,كهـدف أعـلى ,ة الإنسـان المصـريأهمية إعلاء قيمـ :ثانيا
 :لأهداف الأمن القومي المصري ,ومحدد
 :صياغة أهداف الأمن القومي المصري :ثالثا
 :المصري لتحقيق الأمن القومي  ,أهمية الصياغة الصحيحة :رابعًا

 :وسوف نتناول هذه العناصر ونلقي عليها الضوء على النحو الآتي
WאאאאאאW 

إن الهدف من الأخذ بمفهوم ومقتضيات الأمـن القـومي المصـري, ينبغـي أن 
ماثلاً أمام صانعي السياسات, وأصـحاب القـرار, والنخـب  ,واضحًا ,يكون هدفًا

الفكرية, والدينية, والسياسية الرسمية, وغير الرسمية, عـلى تنوعهـا, واختلافهـا, 

Þëþa@szj¾a@ @

א 
אאא
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عـلى العمـل مـن أجـل  ,ه الوعي الجمعي المصري, وتتضافر الجهـودلكي يحتوي
تحقيقه, فإذا غاب هذا الهدف, أو اختُلف حوله, فإن هذا منذر بخMر داهم, يهـدد 

 .ومقدرات الوIن, كل مكونات
لأهـداف والمتابع للشأن المصري, يجد أن كثيرًا مـن الصـياغات المMروحـة 

تعـاني مـن التناقضـات  ,والمتنافرة ,فةمن النخب المختلالأمن القومي المصري, 
وأهدافـه بغـلاف مـن  ,فهي تغلف مفهوم الأمن القـومي ,وعدم الشفافية ,الحادة
لأمـن الصـياغة الصـحيحة لوتغيبـه عـن  ,شتت الـوعي الجمعـيالتي تُ  ,الضبابية

 .القومي المصري
 ,الموجـه لشـعب واحـد ,لم تنMلق مـن الخMـاب الـوIني الصياغاتفإن هذه 
 ,واختلافها ,رغم تنوعها ,تتكامل مكوناته ,كجسد واحد ,أرض واحدة يعيش على

لأن شريانها ووريدها واحد, ومصالحها واحدة, بل ومهـدداتها واحـدة, لأن قـوة 
 ,وفسـادها ,وتضـامنها كجسـد واحـد, ولأن هلاكهـا ,هذه المكونات في تكاملها

ر بعضها لـبعض, أو قه ,واستقواء بعضها على بعض ,في احترابهان مكي ,وإفسادها
 .وبقاءها ,وهو ما يهدد استقرارها

أو مصالحية  ,أو أيديولوجية ,ولكن تنMلق هذه الصياغات من منMلقات Iائفية
 ,والجهـد الـوIني خلفهـا ,أن توحد الخMـاب ,ضيقة, فهذه الصياغات لم تستMع

نا وشيعًا, يتوجس بعضـ ,وجعلتنا أحزابًا ,لكي نعمل جميعًا على تحقيقها, بل فرقتنا
ومفهومه للأمن القومي المصري, وكأننا نعيش في جـزر  ,لكل منا هدفه ,من بعض
وإخضـاعه  ,أو السـيMرة عليـه ,أو قهـره ,يعمل بعضنا على احتلال الآخر ,منعزلة
 .أو الإستقواء بالآخر عليه ,ومنع خMره ,أو الهرب منه ,لسلMانه
الإسـلامية,  مـن الأيديولوجيـة ,فالبعض ينظر لوجوب انMلاق الصـياغات −

 .باعتبار أن مصر إسلامية
بانMلاقها من الرؤية العلمانية, باعتبار أن مصر بها غير  ,ينادي الآخر والبعض −
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يخـالفون مفهـوم التيـارات في تMبيق الشـريعة,أو  ن لا يرغبونومسلم وأمسلمين 
مي , وباعتبار أن مفهوم الأمن القوفهم الإسلامفي بل و ,الإسلامية في فهم الشريعة

 .مفهوم علماني حديث 
اعتبـار أن مفهـوم الأمـن من منMلق قومي عروبي, وذلـك ب ,والبعض ينMلق −

 .قومي بالأصالة مفهوم  ,القومي
وهـؤلاء يختلفـون في معنـى  ,تنMلق من رؤية وIنية جامعـة ,والبعض يراها −

 ., ومعنى المواIنةالوIنية
 ,ن القـومي المصـرييـرون أن أهـداف الأمـ ,فبعض المختلفين فيما بينهم −

أو  ,أو فكرية, مسـيحية ,أو جماعة دينية ,الحفاظ على مصالح Iائفة«تصاغ في إIار 
 . »أو علمانية ,إسلامية
يـرون أن الأهـداف تصـاغ في إIـار  ,مـا بيـنهم في كما أن بعض المختلفـين −

 .»الحفاظ على مصالح Iبقة اجتماعية فقيرة أو غنية«
يـرون أن الأهـداف تصـاغ في إIـار   ,بيـنهموآخرون مختلفـون أيضًـا فيمـا  −

 . »الحفاظ على السلMة أو النظُم الحاكمة«
ترى أن الأهداف تصاغ في إIـار  ,مختلفة أيضا فيما بينها أخرى ومجموعات −

أو  ,سـواء رئـيس السـلMة لمؤيـدي السـلMة ,الحفاظ على شخص القيادة العليا «
دينيــة, إســلامية كانــت أو ال, أو زعــيم الجماعــة زعــيم المعارضــة للمعارضــين

 .»مسيحية
أو  ,الحفـاظ فقـF عـلى الشـخص :يفهؤلاء يرون أن أهداف الأمن القومي هـ

ن لها, وهذا خMأ وعين الخMر, فهذه المفاهيم ونحوهـا يالموال ةأو الMبق ,الMائفة
 .تهدد الأمن القومي المصري
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 :منMلق واحد وهو  تنMلق من , يجب أنوالصحيح أن الصياغة الصحيحة
سمى وأَ  ,باعتباره هدف أعلى ,وتحقيق مصالحة ,إعلاء قيمة الإنسان المصري«

Fومحدد لأهداف الأمن القومي المصري  ,وكضاب«. 
لأي دولـة  ,والمنMقيـة ,والوIنية ,وهو ما يتوافق مع صحيح الرؤية الإسلامية

نوضـحه في سـوف  تحقق أمنها القـومي الحقيقـي, وهـذا مـا تريد أن تضع أهدافاً 
 .لياتصر الالعن

Wאא،،،،
،אאאאW 

 :والأوضـح هـو ,ينبغي أن يكـون هدفـه الأسـمى ,إن الأمن القومي المصري
بسـبب  ,, دون أي تفرقةٍ بين إنسان وإنسان مصري»إعلاء قيمة الإنسان المصري«

ــاد ــرأو ا ,الاعتق ــون ,لفك ــوع ,أو الل ــة ,أو الن ــة ,أو الهيئ ــاء  ,أو الوظيف أو الانتم
 ,»إعلاء قيمـة الإنسـان المصـري «أو الMبقة الاجتماعية, بحيث يكون  ,السياسي

 .هو الضابF الذي يترجم إلى أهداف واضحة ومحددة
 :وإلى هنا يحسن التوقف للإجابة على تساؤلين أساسيين هما

 الذي يجب إعلاء قيمته ? ,ن المصريمن المقصود بالإنسا: الأول
من خلال مفهوم الأمن القـومي  ,كيف يتم إعلاء قيمة الإنسان المصري : الثاني

 المصري?
 من المقصود بالإنسان المصري الذي يجب إعلاء قيمته?: السؤال الأول
 ,أو دينـه ,يحمل الجنسية المصرية, دون أي تفرقة بسبب نوعه ,هو كل مصري

سـواء  ,ةأو الوظيفي,أو Iبقتـه الاجتماعيـ ,أو انتسابه السياسي ,ئتهأو هي ,أو فكره
 .أو معارضًا لها ,كان مؤيدًا للسلMة الحاكمة
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من خلال مفهـوم الأمـن  ,كيف يتم إعلاء قيمة الإنسان المصري: السؤال الثاني
 القومي المصري?

من خلال مفهوم الأمـن القـومي المصـري,  ,إعلاء قيمة الإنسان المصرييتم 
 :ومحددة, وذلك بمايلي ,عندما يكون هو الضابF الذي يترجم إلى أهداف واضحة

 .وحمايتها ,والخاصة ,رعاية حقوقه العامة −١
 .الداخلية والخارجية ,والتهديدات ,وسلامته من الأخMار ,حماية أمنه −٢
 .ورغباته المشروعة ,وتMلعاته ,العمل على تحقيق آماله −٣
 .وثرواته ,ومقدراته ,الحفاظ على حدود وIنه −٤
تحقيق والعمل على تحقيق التنمية المستدامة, سياسيًا, واقتصاديًا, وبشريًا,  −٥

 .له الرفاهية
 .وإرادته ,واختياراته ,وحريته ,وهويته ,الحفاظ على ثقافته −٦
 ,والواجبــات ,تحقيــق المســاواة بينــه وبــين جميــع مواIنيــه, في الحقــوق −٧

     .       والفرص ,والحريات
 . والسلم المجتمعي ,تحقيق الاندماج الوIني −٨
 . , والتعليمية لهالرعاية الصحية والاجتماعية منظوماتتوفير  −٩

 :ونخلص مما تقدم بما يلي
 ,تكمـن في الحفـاظ عـلى الدولـة المصـرية ,إن إعلاء قيمة الإنسـان المصـري

, كمـا بينـاه, عـلى الوجـه الصـحيح ,الوIنيةالمصالح و ,وتحقيق المصالح العامة
 .−إن شاء االله–وسنبينه 

*** 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN

72 

WאאאאW 
إعـلاء قيمـة الإنسـان  «بحسـب  ,إن صياغة أهداف الأمـن القـومي المصـري

تكـون ثلاثـة  ,ومحـدد لأهـداف الأمـن القـومي المصـري ,كضـابF »المصري 
 :هيأو إهمال و ,باستغناء ,لا يمكن فصل بعضها عن بعض ,أهداف

 :والعلمي ,بمفهومها الصحيح ,الحفاظ على الدولة المصرية:الهدف الأول
 :هاالحفاظ عليو ,المصالح العامةتحقيق :الهدف الثاني
 :هاالحفاظ عليو ,المصالح الوIنيةتحقيق :الهدف الثالث

 :وسوف نلقي عليها الضوء بشيء من الاختصار على النحو التالي
 :والعلمي ,بمفهومها الصحيح ,ة المصريةالحفاظ على الدول: الهدف الأول

وهي التي يكون الحفاظ عليها أحـد  ,قدمنا فيما سبق المفهوم الصحيح للدولة
في  ,أهداف الأمن القومي المصري, لـذلك فـلا يصـح اختـزال الدولـة المصـرية

أو Iائفة دينية, كما لا  ,أو هوية المنتسبين إليه, أو جماعة ,حزب أيًا كانت مرجعيته
أو انقــلاب  ,حصــرها في شــخص حــاكم, وصــل للســلMة بMريــق شــرعييصــح 

أو  ,أو ظالمًا, كما لا يصح حصرها في قيـادة سياسـية ,عسكري, وسواء كان عادلاً 
في أحـد مؤسسـاتها المدنيـة أو  ,أو فكرية, كما أنه من الخMأ حصـر الدولـة ,دينية

عـلى حقـوق هـؤلاء أو بعضهم, فالدولة تحـافظ  ,أو الدينية, أو قيادتها ,العسكرية
أو  ,بصفتهم تـابعين لهـا, ولايصـح بحـال جعـل الدولـة تابعـة لهـؤلاء ,القانونية
 .أو غيرهم ,بعضهم

المعبـرة عـن إرادة  ,والسـلMة ,والإقلـيم ,هـي الشـعب ,فالدولة كمـا قـدمنا 
وهـي منفصـلة عـن  ,ومؤسساته الوIنية, وهذه السلMة تمـارس مهامهـا ,الشعب
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أمـا الشـخوص فهـم  ,والمهـام ,والمنصـب ,لوظيفـةشخوصها, فالسلMة ثابتـة ل
 ,والعزل ,والعقاب ,والثواب ,والمحاسبة ,والخMأ ,ون للصوابرضُ عَ تغيرون, مُ مُ 

, فالهـدف هـو فهي باقية بقـاء الدولـة ,التي يمارسونها ,أما مهام الدولة ,والموت
هـدف,  ,واندماجـه ,ووحدتـه ,الحفاظ على أركان الدولة, فالحفاظ على الشـعب

مـن الاعتـداء, أو الانتقـاص, هـدف,  ,وحـدودها ,الحفاظ عـلى أرض الدولـةو
والحفاظ عـلى وجـود سـلMة معبـرة عـن الشـعب, ووجـود مؤسسـات تقـدم لـه 

 .الحفاظ على الدولة بالخدمات, هدف, وهذا هو المقصود 
 :هاالحفاظ عليالمصالح العامة و تحقيق: الهدف الثاني

التي تتعلـق بعمـوم ,والحاجـات ,خدماتوال ,المنافع« :والمصالح العامة هي
عن ,فيها جميعًا, وتسـعى الدولـة إلـى تحقيـق الاكتفـاء منهـا نويتساوو ,المواIنين

اقتصـادية, وتثقيفيـة, و, وهي متعددة, ومتنوعـة, دينيـة, »Iريق مؤسساتها الوIنية
بتحقيـق  ةوسياسية, واجتماعية, وأمنية, وتعليميـة, وصـحية, وترفيهيـة, ومتعلقـ

وسـن  ,والفصـل في المنازعـات , العامـة, والخاصـة,الحرياتحماية و ,ةالمساوا
أو منـوU  ,ترعاهـا الدولـة ,التشريعات, وغير ذلك مما هو يُشكل مصـلحة عامـة

كمـا في الـدول  ,والمعايير المهنيـة ,والدستور ,بمؤسساتها تحقيقها, وفقًا للقانون
 .واقتصادياً , سياسياً, وأمنياً, واجتماعياً, والمستقرة ,المتقدمة

هو أحد أهـداف الأمـن القـومي المصـري,  ,إذن الحفاظ على المصالح العامة
أو  ,أو جماعـة ,وليس أحد أهـداف الأمـن القـومي تحقيـق مصـالح أتبـاع Iائفـة

أو مجموعة مصالح, دون غيرهم من باقي مواIني الدولة المصرية, فهذا  ,مؤسسة
والاسـتقرار في  ,تماسـك المجتمعـيعـلى ال ,لآثاره السلبية ,تهديد للأمن القومي 

 .الدولة المصرية
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 :هاالحفاظ عليالمصالح الوIنية و تحقيق: الهدف الثالث
التي تسعى  ,والمتMورة ,والرغبات الثابتة ,الحاجات «: والمصالح الوIنية هي

والتي يجب الحفاظ »والحفاظ عليها في علاقاتها بالدول الأخرى ,الدولة لإنجازها
 .دف من أهداف الأمن القومي المصريوتكون ه ,عليها

تختص بالعلاقة بين الدولة المصرية وغيرها من الدول, أما  ,فالمصالح الوIنية
 ,ترعاهالدولــة المصــرية أو تســعى لتحقيقــه,و مــا تحققــه هــيالمصــالح العامــة ف

 .داخليًا ويخص عامة المواIنين , وتحافظ عليه
 : إلى قسمينجة أهميتها أنواعها ودر من حيث ,تُقسم المصالح الوIنية

 .أنواع المصالح  :الأول
 .»درجة كثافة المصلحة«أو ما يMُلق عليه  ,درجة أهمية المصالح :الثاني
 :أنواع المصالح: أولاً 
 وأ ,الدولة حدودَهامن الاعتـداء ةِ وهي المتمثلة في حماي: المصلحة الدفاعية −١

من دولة  ,عنيفالبدني الو تهديد أ ,عتداءن الامواIنيها محماية و ,التهديد الخارجي
 ., أو مجموعة من خارج الحدود أخرى
 ,وهي استهداف الدولة تحقيـق التنميـة الاقتصـادية:المصلحة الاقتصادية −٢

 .عند ممارسة علاقاتها الدولية ,وتعزيز الرفاهية
التـي يعتنقهـا مواIنـو  ,حماية الدولة منظومة القيم:المصلحة الأيديولوجية −٣
 .عند ممارسة علاقاتها الدولية ,الدولة
أو  ,سـواء المجـاورة ,العمـل مـع بـاقي الـدول :مصلحة النظـام العـالمي −٤

 ,واقتصـادي ,عـلى تعزيـز نظـام سياسـي ,أو المنتسبة للأمـم المتحـدة ,الإقليمية
 .وتحقيق مصالح مواIنيها ,تشعر فيه الدولة بالأمن ,عادل ,عالمي
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 :الحالمص »أهمية «درجات كثافة : ثانيًا
أو كثافتهـا, وهـي معـايير تـم  ,تحدد أهميـة المصـالح حسـب درجـة أهميتهـاتَ 

ــايللتم ,وضــعها ــين المصــالح مــن حيــث أهميته ــز ب ــة ,ي  ,وأولوياتهــا في الحماي
فهـذه  ,فيمـا بينهـا ,أو تتـزاحم ,عندما تتعـارض خاصةو ,حقيقستهداف بالتوالا

فتسـاعد صـاحب ,بعضـها عـلى بعضلومقدمـة  ,للمصـالح ةتُعد مميـز ,المعايير
أو التعارض بين المصالح,  ,على الترجيح عند التزاحم ,وواضع السياسات ,القرار

 .حه يضيأتي تووهذا ما س
أو  ,إذا تعـرض وجـود الدولـة للاعتـداء«: المسائل المصيرية: الدرجة الأولى

أو تهديد أكيد به, أو قMع شـريان مـن شـرايين  ,, كاعتداء عسكري»التهديد الأكيد
التي تعتمد عليها في وجودها, أو استمرارها, أو استقرارها, أو التهديـد بـه,  الدولة

 أو التهديـد ,أو النقص الحاد في الحصـة الـواردة إليهـا ,كمنع مياه النيل عن مصر
 .بذلك القابل للتنفيذ

 يمكن أن يلحق بالدولـة ,إذا تبين ضررًا بالغًا«:المسائل الحيوية: الدرجة الثانية
 .»المصرية

 ,إذا كانت تتعلق بمصالح الدولة الاقتصادية « :المسائل الكبرى: درجة الثالثةال
 ,والحيويـة ,التي لم تبلغ درجة المسائل المصـيرية ,والأمنية ,والثقافية ,والسياسية

 .»درجة المصالح الفرعية للدولة  تنزل إلىولم 
فردية لمواIني إذا كانت تتعلق بالمصالح ال « :المسائل الفرعية: الدرجة الرابعة

 .»أو شركاتها الصغرى عند دولة أخرى ,الدولة
 :ملاحظة

والحماية, لأن  ,وتكون هي الأولى بالرعاية ,قدميجب أن تُ  ,المسائل المصيرية
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المسـائل للخMـر, أمـا غيرهـا مـن تتعـرض كـل و ,بدونها ستنهار كـل المصـالح
أو التعامـل  ,تـرجيحلقراءة الواقع في ال ,وتقديمها ,فتخضع في ترجيحها ,المسائل

 .معها حسب قدرات الدولة
 فـارقٌ  ,وتحديد درجة كثافتها على أرض الواقـع ,كذلك, الفارق بين المصالح

Fوالمتخصصـة, فـيمكن أن تتحـول المسـألة مـن  ,يخضع للقراءة الواقعيـة ,بسي
والحيوية إلى مصيرية, ويمكـن العكـس إذا  ,كبرى إلى حيويةمن و ,فرعية إلى كبرى

وتمتلـك قـوة الـردع,  ,ومواIنيهـا ,وقادرة على حماية حدودها ,ولة قويةكانت الد
 .وهكذا في كل مسألة

ثـم  ,كان متعلقًا بالـدفاع عـن الأرض ,المفهوم التقليدي للأمن القومي: أيضًا
 .وغيرها من المصالح, والحيوية  ,ليشمل المصالح المصيرية ,وتMور ,اتسع

אWאאאאאW 
تم صياغتها لكي تحقـق الأمـن  ,إن الأهداف المتقدمة للأمن القومي المصري

ولا  ,والمحقق لأهـداف الـوIن ,والشامل ,الحقيقي ,بمفهومه الصحيح ,القومي
أو  ,أو مدنيـة ,أو يخدم مؤسسة عسكرية ,أو Iائفة دينية أو غير دينية ,يخدم جماعة

أو  ,أو يخـدم قـوى داخليـة ,أو معارضـة ,السـلMة أو مجموعة في ,شخص حاكم
ويحقق الأمن القومي لها بمفهومـه الصـحيح  ,خارجية, بل يخدم الدولة المصرية

 :الذي هو
لكـي  ,التي يجب أن تقوم بها وتمتلكهـا الدولـة ,والتدابير ,مجموعة الإجراءات «

لعامة والوIنيـة وتتمكن من القيام بوظائفها, وتحقق المصالح ا ,تحافظ على أركانها
 ,وفـق اسـتراتيجية ,والحـرب ,لها, مع استمرار كفاءة هذه القدرات في وقت السلم

 .»وقابلة للتMوير ,وآمنة ,مرنة
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التـي تعبـر عـن  ,عـلى مجموعـات مـن الـدوائر ,نلقي الضوء في هـذا الفصـل
ق عليهـا الـبعض لـوالعمل, والتـي يM ,والرعاية ,المجالات المستهدفة بالحماية

 .والتأثر وهي تقع في مجال التأثير ,أو أنواع ,مستويات
للأمن القومي المصري, وهـي التـي تمثـل  ,عن الركائز الأساسية كما نتحدث

وأهداف الأمن القومي  ,لأداء مهام,ولا غنى عنها  ا,التي يعتمد عليه ,المرتكزات
 .المصري

WאאאאW 
 ,تمثـل المجـالات المسـتهدفة ,مجموعة من الدوائرللأمن القومي المصري, 

هـام لصـانع  ,والأولى بالحماية, والرعاية, والعمل, ومعرفة وترتيب هذه الـدوائر
ــرار ,السياســات ــا  ,وصــاحب الق ــام معرفته ــذالك ه ــات, وك ــد الأولوي لتحدي
 .الضرورية  وأولوياتها ,تحركات المؤسسات الوIنية واحتى يتفهم ,للمواIنين
صـالح  لتحقيـقبدافع وIني  ,هو اختيار موضوعي ,ها بهذا الترتيبا لنواختيار

 :الدولة المصرية, دون غيره من الدوافع, ونقدمها على النحو الآتي
 .»الدائرة الداخلية «: الدائرة الأولى
 .»دائرة دول الجوار −الدائر الوIنية أو الحدودية  «: الدائرة الثانية

ïãbrÛa@szj¾a@ @

אאאא
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 .»الدائرة الأفريقية و − النيل والقرن الأفريقيدائرة حوض  « :الدائرة الثالثة
 .»الدائرة العربية والإقليمية  «: الدائرة الرابعة

 .»الدائرة الإسلامية العالمية  «: الدائرة الخامسة
 .»الدائرة العالمية والدول الكبرى ذات التأثير الدولي  «: الدائرة السادسة

 :فيما يليوسوف نتناولها 
 »الدائرة الداخلية «: الدائرة الأولى
هي أهـم الـدوائر عـلى الإIـلاق, والتـي يَغفـل عنهـا كثيـر مـن  ,وهذه الدائرة

مـن أصـحاب القـرار في دول  هملهـا كثيـرٌ المتحدثين في هذا المجال, وللأسف يُ 
 ,يجـب النظـر إلى مMالبهـا ,وكأنهـا آخـر دائـرة ,العالم الثالـث, ويتعـاملون معهـا
إذا لم يتحقق في هذه  ,Mرٌ كبير, لأن الأمن القوميومتMلباتها, وهذا خMأ جسيم,وخ

 بـاقيوالسلMة الحاكمة, في تحقيـق الأمـن القـومي في  ,الدائرة, فقد تفشل الدولة
 .الدوائر

هـو المـواIن  ,ومحـور اهتمامهـا ,محيMها الـداخل المصـري ,وهذه الدائرة
 عـام,وعلى المسـتوى البشـكل شخصـي ,المصري, وتركز على تحقيق الأمـن لـه

أو عملـه, أو منزلـه,  في داخـل دولتـه, سـواء ,بقعة كـان فيهـا , وفي أيِّ للمواIنين
 والسفر, وبحيث تقوم الدولـة في ,ريفه, في الإقامة وأحضره في تجوله, أو دراسته, 

والاقتصادية, والاجتماعية,  السياسية, ,والمتنوعة ,هذه الدائرة بوظائفها المتعددة
والأمنية, وغيرهـا,وتحقيق المصـالح العامـة عـلى , والدينية والتعليمية, والصحية

 .آنفاالوجه الذي بيناه 
أو تهديده بحال من الأحوال,  ,أو قهره ,إخافة المواIن ,وليس من مهام الدولة

القهـر, وذلـك بتحقيـق التنميـة, مظـاهر و,بل تقوم بإبعـاده عـن أسـباب الخوف
 , الصــراعاتمــن الخــوض في  المــواIنوالحفــاظ عــلى ,والاســتقرار السياســي
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أو تصــيبه آثارهــا,  ,أو التعــرض لهــا ,أو السياســية, أو الأهليــة الداميــة ,الMائفيــة
وأسـبابها,  ,والخبيثـة ,والأمراض المزمنـة ,ةئالأوبووتحفظه من مخاIر الجهل, 

 . تعاIي المخدرات  , أوالإدمانما يمنع وقوعه في براثن  ,تتخذ من الإجراءاتو
 ,هو كل مصري دون النظـر إلى دينـه ,صود بالمواIنأن المقأيضاً,  ,ونؤكد هنا

ــه ,أو نوعــه ,أو فكــره ــه ,أو وظيفت ــه  ,أو هيئت ــة, أو اختيارات ــه الاجتماعي أو Iبقت
 .السياسية

وينمـي  ,والمجتمـع ,والانتمـاء للـوIن ,فهذا هو الذي يقوي الشعور بالولاء
المشـترك,  ويحقق الاندماج الوIني, والرغبـة في العـيش ,الترابF بين المكونات

 ,مصـالح الـوIنالمـدافعين عـن يتجـزأ مـن  لا اوهو الذي يجعل المواIن جزءً 
وأحـب النـاس إليـه,  ,وولـده ,وعن مقدراته, كما يـدافع عـن نفسـه ,فيدافع عنه

ومتفـاعلاً, فـالمواIن  ,فـاعلاً  ا,منتجً  ,وتقدمه, فيصبح مواIناً ,ويسهم في تMويره
 .واستثمارها ,لتنميتها ,عليهاالتي يجب الحفاظ  ,هو الثروة الحقيقية

من أركان الدولـة,  ,هو الركن الأول ,والشعب ,الشعبمن  هو جزءمواIن فال
هو حفاظ على الكل, فيجب الاهتمام به على ما عـداه, وهـذا  ,فالحفاظ على الجزء

 .»إعلاء قيمة الإنسان المصري«  ما نقصد به
 ,التنميـة السياسـية وبـرامج ,يجـب تفعيـل حقـوق الإنسـان ,وفي هذه الدائرة

والبشرية, والعدالة الاجتماعية, والحقوق السياسية للفرد, وإشـاعة  ,والاقتصادية
ــاون ــي ,روح التع ــوع الMبق ــع, وإدارة التن ــاركة في المجتم ــائفي ,والمش Mوال, 

 .لصالح المواIن, وبالتالي لصالح الدولة  ,والفكري
 »دائرة دول الجوار −الدائر الوIنية أو الحدودية  «: الدائرة الثانية
والحـديث عنهـا  ,هي من الأهمية بمكان للأمن القومي المصـري ,هذه الدائرة

, المصري القومي متعلقة بالأمن,المجموعة من المسائل الهامةليستدعي التMرق 
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 :نعرض بعضًا منها
والنظـر إليهـا باعتبارهـا نهايـة الملكيـة  ,أهمية حفـظ الحـدود :المسألة الأولى

 ? الوIنية
 ?  بين الدول المجاورة ,احترام الحدود الحالية :لمسألة الثانيةا

والمسجد  ,لفلسMين حتلالهأIماع الكيان الصهيوني, وانرفض  :المسألة الثالثة
 ,الأقصى, كما لا يصح الاحتراب الداخلي بـين الشـعوب المسـلمة والحكومـات

 ?  نةحتى وإن منعت الحكومات الشعوب من قتال الصهاي ,لتحرير فلسMين
وأثرهـا  ,والكيانـات الحدوديـة ,العلاقات المصرية مع الدول:المسألة الرابعة

 ?  على الأمن القومي المصري
مقترح للدور المصري في الدول المجاورة, فلسMين, وليبيا,  :المسألة الخامسة

 ? والسودان
 :وسوف نتناول هذه المسائل على النحو التالي

النظر إليها باعتبارها نهايـة الملكيـة أهمية و ,دودأهمية حفظ الح: المسألة الأولى
 :الوIنية

 ,وضـرورية ,بأهميـة ,وينتشـر الـوعي ,والإمكانيـات ,لابد وأن تُسخر الجهود
والدفاع عنها, وعدم إقرار التنـازل عـن حبـة رمـل  ,الحفاظ على الحدود المصرية

 .أو معادية ,أو شقيقة ,لدول صديقة ,منها
ب التنبيه على خMر الاستهانة بحدود الـدول الإسـلامية يج ,كما أنه في المقابل

تحت ذريعـة أن الأمـة  ,أو الغزو ,وترويج ثقافة الاستيلاء عليها بالقوة ,المجاورة
ولو  ,الإسلامية كانت دولة واحدة, ويجب أن تكون دولة واحدة, فيجب توحيدها

 .بالقوة, فهذا خMأ 
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ولكـن الواقـع أنهـا  ,ولـة واحـدةنعم كانت الأمة الإسلامية في بعض الأوقـات د
 اً حربـين المسـلم يتسبب في دخـولو ,يفتتها أكثر بالقوةتقسمت, ومحاولة توحيدها 

يسـتفيد منهـا إلا أعـداء الأمـة  في حـروب لا ,وثـرواتهم ,هدر دمـائهموتُ  ,فيما بينهم
عـلى أنهـا أصـبحت ملكيـة  ,التـي اسـتقرت ,الإسلامية, فيجب النظر لهذه الحـدود

 . إلا بالإرادة المشتركة للشعوب المتجاورة ,دولة, فلا يصح تغييرهالكل  ,خاصة
أقرّ الحدود التي خلفها الاستعمار, أو الدول المنتصـرة  ,كما أن العالم الحديث

في الحرب العالمية الثانية, أو الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي, كما أقـرّ 
 .الحدود التي خلفها الاستعمار ,وجامعة الدول العربية ,الاتحاد الأفريقي

 ولكن لا يصـح وشرذمة الدول الإسلامية, ,تقسيم, ستنكاراو رفض نعم يجب
أصـبح لتغيير هذه الأوضاع بالقوة,حيـث  ,أو جماعة ,من دولة ,اتخاذ إجراء منفرد

 ,ومـن الخMـأ ,التوحد بشكل قهري ,اليوم من المستحيل على شعوب هذه الدول
والمستعمر لهـذه  ,القضية بمنMق الغازي لهذه الشعوب التعامل مع هذه ,والخMر

البلاد, فلابد عند الدعوة إلى الاتحـاد أو التحـالف, لابـد وأن يكـون هـذا الخيـار 
 ,أو الإفريقيـة, بعـد أن تمتلـك إرادتهـا ,أو العربية ,بين الدول الإسلامية ,Iواعية
 ,والقهـر ,بـالقوة وحكامها, ولا يMرح الاتحـاد ,تمثل بالوعي شعوبهايو ,وقرارها

 .والغزو, فهذا يعرض الأمة وشعوبها للأخMار
 :, نقولوعلى ما تقدم

أمـران في غايـة  الـدول المجـاورة,الMمع في حـدود  أو ,الاستهانة بحدودناإن 
 ., وأمن الدول, والشعوب المجاورة على أمننا القومي ,الخMورة

 .مجاورةاحترام الحدود الحالية بين الدول ال: المسألة الثانية
 وحفــظ الأمــن عــلى الحــدود ,إنــه مــن الضــروري لخلــق الاحتــرام المتبــادل
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وعدم الاعتداء على الغير, ولا يتم التوحـد  ,أن تعم ثقافة احترام الجوار المشتركة,
المعبـرة عـن الإرادة الحـرة  ,والأنظمة السياسية ,إلا بإرادة الشعوب ,أو التحالف

 .لشعوبها
وإقـرار بالتقسـيم المخـالف لشـريعتنا  ,للفرقـةهذا ترسـيخ  :قد يقول البعض
منMقية, تتعامل مع الواقع الذي لا  ,ةMمنضب ,إنه ترسيخ لقواعد :الإسلامية, نقول
 .عادلةو ,بآليات مقبولةإلا تستMيع تغييره, 

ه لدولـة فلسـMين حتلالـأIـماع الكيـان الصـهيوني, وانـرفض  :المسألة الثالثـة
حتـراب الـداخلي بـين الشـعوب المسـلمة والمسجد الأقصـى, كـما لا يصـح الا

حتى وإن منعت الحكومات الشعوب من قتال  ,تحرير فلسMينبذريعة  ,اوحكوماته
 .الصهاينة
في اغتصـاب دولـة فلسـMين,  ,لا يصح الإقرار بأحقية الكيان الصـهيوني: أولا

بإرادته الحرة, فإن  ,والاستيلاء على المسجد الأقصى, ولايجوز لمسلم فعل ذلك
إقرار هذه  ,أو عقلاً  ,احتلالاً عنصريًا, كأمرٍ واقعٍ, فلا يجوز ديانة ,هناك واقعياً كان 

 .الجريمة
وتتقاتل الشعوب المسـلمة  ,ولا يصح عقلاً, أن تتحارب ,لا يجوز شرعا: ثانيا

فـتح جبهـات قتـال عـلى حـدودها مـع  ,بسبب رغبة جزء من الشعوب ,وحكامها
والشـعوب المسـلمة,  ,يضـعف الـدول ,الكيان الصـهيوني, لأن هـذا الاحتـراب

ويشغل الحكام بشعوبهم, والشعوب بحكامهـا,  ,ويسفك دماءهم بأيدي إخوانهم
ويقوي الكيان الصهيوني, ويثبت قواعده في الأرضي المحتلة, ويضمن له التفـوق 

 .على كل الدول المMوقة له ,العسكري
إن إشـعال : ا نقـولوالتـاريخ القريـب والبعيـد, يجعلنـ ,والقـدرات ,الواقع ,إذن

بين الشعوب والجيوش, لا يصب إلا في صـالح  ,حروب داخلية في الدول الإسلامية
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مــن الشــعوب  ,حفــظ هــذه الــدماء المهــدرةالعــدو الصــهيوني, لــذلك يجــب أن تُ 
في هذه الصراعات, ويتم استثمارها  ,والجهود المهدرة ,حفظ الثرواتوالجيوش, وتُ 
 ,حتـى يتحقـق اسـتقرارها ,في كل النـواحي ,لة الوIنيةوتقوية الدو ,في البناء الداخلي

واستقلال قرارها, وينتشر الوعي بين الشعوب, حتى يأتي اليوم الذي تتبنى فيه الـدول 
وأIمـاع الكيـان الصـهيوني  ,مقاومةَ اعتداءات ,وحكامًا ,شعوبًا ,الإسلامية والعربية

 .برة عن إرادة الشعوبالمع ,وتتوحد الشعوب خلف قيادتها ,الغاصب, بعد أن تقوى
وأثرهـا  ,العلاقات المصرية مـع الـدول والكيانـات الحدوديـة: المسألة الرابعة

 .على الأمن القومي المصري
مصـر بتربMهـا  ,هي دول عربيـة إسـلامية ,الله الحمد أن دول الجوار المصري

ا واجتماعية, تجعلها قابلة لأن تحدث فيمـا بينهـ ,ودينية ,وثقافية ,روابF تاريخية
والسـودان, باسـتثناء الكيـان , وليبيـا ,بل واتحادًا, وهي فلسMين ,وتقاربًا ,تعاونًا

 .السرIاني المغتصب
وآمنـًا للدولـة  ,مقًا إستراتيجيًاوعُ  ,عدًاعلى أنها بُ  ,يجب النظر إليها ,فهذه الدول

في حالات الأخMار, والتهديـدات, كمـا يجـب أن تنظـر شـعوب هـذه  ,المصرية
 .على هذا النحو السابق ,ا للدولة المصريةالدول وحكوماته

لذلك يجب أن تكون العلاقات بين مصر والدول العربية المجـاورة, علاقـات 
وعـدم التـدخل في الشـأن الـداخلي,  ,تعاونية, تكاملية, يحركها الاحترام المتبادل

 .والاحترام المتبادل للسيادة
وب هذه الدول, هو الذي لا تخMئه عيون شع ,لذلك يجب أن يكون دور مصر

وتماسك دول الجـوار العربيـة,  ,تحرص على قوة ,تكاملي ,أن مصر دورها تعاوني
الـذي  ,أو صراع بهذه الدول, تكون مصـر هـي الأخ الأكبـر ,وفي حالة وجود نزاع

الصـراع أو  شـعليلجأ إليه جميع الأIراف, ولا تنحاز إلى Iرف عـلى Iـرف, ولا ت
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 .الانقسام بها
وفلسMين, أو انفصـال  ,الانقسام في هذه الدول, كما يحدث في ليبياأو  ,لأن الصراع

 .على مستويات عديدة ,جزء منها, كما حدث في السودان, ليس في صالح مصر
أو  ,أن تنحاز لMرف على حساب Iـرف ,صالح الدولة المصرية فيليس  هكما أن

 في ,يجعـل الدولـة المصـرية )إن حـدث( أIراف أخرى, فهذا السلوك المصـري
موقف عداء للأIراف الأخرى, فتكـون المصـالح المصـرية عرضـة للتهديـدات 

 .وقدرة هذه الأIراف, أو عندما تصل هذه الأIراف للحكم في دولها ,حسب قوة
 تجـاه هـذه الـدول ,يجـب أن تكـون سياسـة الدولـة المصـرية ,وعلى ما تقدم

لـة الراعيـة أو صـراع, هـي سياسـة الدو ,نـزاع ين مكوناتهـاإذا نشب ب المجاورة,
 .على التوافق ,والمحفزة ,والمحبذة ,للمصالحات

ولعـب الـدور  ,والتأثير ,عن التفاعل ,أن تقبل مصر أن يتم عزلها ,كما لا يصح
وانفصـال  ,كما حـدث في الأزمـة السـودانية ,في حل أزمات دول الجوار ,الرئيس

الأزمـة جنوب السودان, وكما يريد البعض عزل مصر عـن القيـام بـدور مـؤثر في 
 ., وأزمة دارفوروالأزمة الفلسMينية ,الليبية

تصور للدور المصري في الدول المجاورة, فلسMين, وليبيـا, :المسألة الخامسة
 .والسودان

 :على النحو التاليمجمل نعرضه بشكل 
 :فلسMين: أولاً 

ولاسـيما في غـزة, أن تكـون  ,والشعب الفلسMيني ,من صالح الدولة المصرية
 ,الراعيـة للمصـالحة الفلسـMينية, وأن تكـون المرجعيـة الحاكمـةمصر هي الأم 

 . والفاصلة بين مكوناتها المتنازعة
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عنـد  ,حائF الصد الأمامي مستقرة, كي تكونأن تكون غزة  ,ومن صالح مصر
كمـا  ,التهديدات الصهيونية لمصر, لا أن تكون غزة هي أحد الأخMار عـلى مصـر

 .البعض ذلك لأو يروج لها أن تكون يريده البعض 
تعـود بـالنفع  ,كما أنه يمكـن أن تقـام منMقـة تجاريـة بـين مصـر وقMـاع غـزة

 .على الشعبين ,والأمني ,والاقتصادي ,السياسي
 :ليبيا: ثانيًا

سياسـيًا, وأمنيًـا,  ,والشعب الليبي, اسـتقرار ليبيـا ,من صالح الدولة المصرية
رادة الشعبية الحـرة, أو معبـرة معبرة إما عن الإ ,واقتصاديًا, وأن تكون بها حكومة

 ., وذات التأثيرعن توافق القوى المتصارعة
ليس من صالح الشعب الليبي, استعداء السلMة المصـرية, أيًـا كانـت  ,كما أنه

أو دكتاتورية, ومحاولة عزلها عن التأثير في الملف الليبي,  ,هذه السلMة ديمقراIية
 .ضاع غير المستقرة في ليبيالا تستMيع تجاهل الأو ,لأن أي سلMة في مصر

وإن  ,الانحياز لMرف من أIراف الصراع الليبـي ,ليس من صالح مصر ,كما أنه
كان معه الحق أو الشرعية, فمن باب أولى ليس من صالح مصر الانحياز إلى Iـرف 

لسلMة, فهذا لسلمي لتداول ايرفض الو ,أو Iرف رافض للعملية السلمية ,انقلابي
وهي كثيرة, سـواء في ليبيا, يؤثر على مصالح الدولة المصرية  )إن حدث(الانحياز 

هـذه الأIـراف  ,أو المدى البعيد, وسـواء وصـلت للسـلMة ,على المدى القريب
 .أم لم تصل ,الرافضة للانحياز المصري

 :السودان: ثالثًا
في أزمة جنوب السودان, ولكـن هنـاك  ,لقد تم عزل مصر عن الملف السوداني

 .متعاونان ,متكاملان ,شريكان ,مصر والسودانلأن تكون  ,فرصة
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ومصر بلـد حيـوي للسـودان, والـدولتان  ,فالسودان بلد حيوي بالنسبة لمصر
ولـه  ,لبعض, والتعاون والتكامل بينهمـا هـاماعمقًا إستراتيجيًا لبعضهما  ,تمثلان

 ,والثقافيـة  ,والعسـكرية ,والأمنية ,إن حدث في المجالات الاقتصادية ,تأثير كبير
 .وغيرها

وضـروري  ,هام جـداً  ,والتنسيق المصري السوداني ,أن التعاون ,ومن المعلوم
فأي ,بالنسـبة للدولـة المصـرية ,الذي هو ملف مصيري ,لمصر في ملف مياه النيل

على مصير ووجـود مصـر, فلابـد مـن إدارة  ,يوجد تهديد بقدره ,تهديد لمياه النيل
وعـلى نحـو يحقـق  ,وموضـوعية ,نيـةملف العلاقـات المصـرية السـودانية بعقلا

مصالح مصر في ملـف ميـاه النيـل, ولا تتـرك المسـاحات بـين مصـر والسـودان 
لها تأثيراتها  ,فهذه العلاقات السودانية الأثيوبية ,تملأها أثيوبيا لصالحها,كي فارغة

ولاسيما في حالة توتر العلاقات المصرية السودانية, لذلك ليس  ,السلبية على مصر
 .أو إضعاف العلاقات المصرية السودانية ,ح الدولتين توتيرمن صال

 .»الدائرة الأفريقية − دائرة دول حوض النيل والقرن الأفريقي «: الدائرة الثالثة
من حيث الأهمية للمصـالح المصـرية, بعـد الـدائرة  ,هي الأقرب ,هذه الدائرة

ويفيض  ,ويجري ,الحدودية, حيث أن شريان الحياة المصري, وهو نهر النيل ينبع
بخيره من داخل هذه الدائرة, لذا يجـب أن تُـولي الدولـة المصـرية اهتمامًـا كبيـرًا 

ودول هذه الدائرة خاصة, بحيث يصبح الـدور المصـري  ,لدورها في أفريقيا عامة
والقـرن  دول حـوض النيـلعامـة,وومحققًا للمصالح المصرية في أفريقيـا  ,مميزًا

والامتـداد الMبيعـي للمصـالح  ,قيا تمثل المستقبل, حيث أن أفريخاصة الإفريقي
باعتبارها سوقًا اقتصاديًا, وقارة غنية بالموارد الMبيعية, وبهـا أكبـر عـدد  ,المصرية

 .من المسلمين في العالم, وبها منابع نهر النيل, شريان حياة المصريين
النحـو إلى أقسام في العلاقـات المصـرية عـلى  ,ويمكن تقسيم الدائرة الأفريقية
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 :التالي
 .قسم العلاقات المصرية السودانية والجنوب سودانية −
 .قسم العلاقات المصرية ودول حوض النيل −
 .قسم العلاقات المصرية ودول القرن الإفريقي −
 .قسم العلاقات المصرية والدول الإفريقية ذات الأغلبية الإسلامية −
 .لقارة الإفريقيةقسم العلاقات المصرية مع الدول المحورية في ا −
 .قسم العلاقات المصرية مع باقي الدول الأفريقية −

لا تخفى أهميتها للأمن القـومي المصـري, والاهتمـام بهـا عـلى  ,وهذه الدائرة
, المصيرية مصرومصالح  ,يمثل اهتمامًا بالأمن القومي المصري ,النحو المناسب

 .والكبرى , والحيوية
 :مايلي على ها نؤكدوحتى لا نخرج الدراسة عن اختصار

 ,سياسـتها تجـاه السـودان ,الدولـة المصـرية راجع بشـكل دائـملابد وأن تُ  −١
 ,حتــى لا يســتمر التــأثير الســلبي عــلى المصــالح المصــرية :وجنــوب الســودان

 ,كما هو حادث الآن, وحتى لا تتزايد التهديـدات ,والكبرى ,والحيوية ,المصيرية
المحقـق للأمـن القـومي  ,اه الصـحيحالتحـرك في الاتجـ فيجـبأكثر من ذلـك, 

 ., وأهدافهالمصري
تجـاه دول  ,إن من الهام والضـروري, إعـادة النظـر في السياسـات المعتمـدة −٢

 »منابع ومجرى نهر النيل«لأن بها مصالحنا المصيرية, والمتمثلة في  : حوض النيل
 .شريان حياة شعبنا وسبب وجود دولتنا فهو
تجـاه دول القـرن  ,ة النظر في السياسات المعتمـدةمن الهام والضروري, إعاد −٣
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و  »بـاب المنـدب «والمتمثلـة في  ,والكبرى ,لأن بها مصالحنا الحيوية : الإفريقي
 .»قناة السويس  الملاحة في التأثير على «و »الملاحة في البحر الأحمر«

واضـحة تجـاه  ,يلزم وضـع اسـتراتيجية للسياسـة الخارجيـة المصـريةكما  −٤
دول حوض النيل والقرن الإفريقي, تتضح فيها محـددات السياسـة  خاصةو ,اأفريقي

 ,وقـادرة ,ومـؤثرة ,فاعلـة بحيث تكون : وآليات هذه السياسة ,وأدوات ,المصرية
على تحقـق المصـالح المصـرية, وتضـع صـورة ذهنيـة جديـدة, ومفيـدة للدولـة 

 .المصيرية, والحيوية, والكبرى االمصرية, تخدم ملفاته
في هذه الدائرة, يجب إيجاد صيغ للتعـاون المصـري مـع هـذه  ,ام القولوخت −٥
على أساس الاحترام المتبادل, والتكامل, وعدم التـدخل في شـئون الغيـر,  ,الدائرة

وتفهم المصالح المشتركة, مـع العمـل علـى تقـديم المسـاعدات المصـرية لهـذه 
الدولة المصرية مـن  كما يجب أن تستفيد:  والتكامل ,بشكل يعزز التعاون ,الدول

وكـذا التـاريخ والكنيسـة المصـرية, المتمثلة في مؤسسـة الأزهـر,  ,قوتها الناعمة
أن الحضـارة المصـرية القديمـة  ,الذي يـرى كثيـر مـن الأفارقـة(المصري القديم

وفـتح أبـواب )وأن مصر أصل الحضارة الأفريقيـة ,هي حضارة أفريقية ,الفرعونية
للبعثات التعليميــة الأفريقيــة, والتواصــل مــع ,والمعاهــد المصــرية ,الجامعــات
التي تشترك مع مصر في الثقافـة الإسـلامية أو المسـيحية,  ,والأقليات ,الأغلبيات

 .لتمارس هذه القوى ضغوIًا على حكوماتها لصالح مصالح الدولة المصرية
 .»الدائرة العربية والإقليمية  «: الدائرة الرابعة

 :م ثلاثة وهيوهذه الدائرة تنقسم إلى أقسا
 .دول عربية إسلامية −١
 .دول إسلامية غير عربية −٢
 .وكيان صهيوني معادي للدول العربية والإسلامية −٣
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, يجـب لكيانـاتإزاء ثلاثة أقسـام مـن ا ,وهنا نجد أن الأمن القومي المصري
سـنلقي عليـه التعامل معها حسب مقتضيات الأمن القـومي المصـري, وهـو مـا 

 :التاليعلى النحو  الضوء
 .دول عربية إسلامية −١

ودول المغــرب العربــي, وهــذه الــدول  ,ودول الخلــيج ,وهــي دول الجــوار
 .بالنسبة للأمن القومي المصري ,وتأثيرها ,تختلف في درجة أهميتها

مقدسة لها خصوصية عـن غيرهـا, كالمملكـة  ,فالدول التي بها مناIق إسلامية
 .دول العربيةالعربية السعودية, وفلسMين, ثم باقي ال

في إIار  ,لابد وأن تكون هناك رؤية للأمن القومي المصري ,وعلى كل الأحوال
العلاقـات مــع هــذه الـدول, ورؤيــة تقــوم عـلى التعــاون, والتكامــل, والاحتــرام 

ما لم تكن  ,السيادة لكل دولةاحترام و ,المتبادل, وعدم التدخل في الشئون الداخلية
المصـري, وتفعيـل الأدوات, والإمكانيـات تشكل خMورة عـلى الأمـن القـومي 

والاتفاقيــات, للتكامــل والتبــادل الاقتصــادي,  ,المشــتركة, وإبــرام المعاهــدات
 .والدفاع المشترك

 .دول إسلامية غير عربية −٢
الأولى سنية,  ,بالرغم من أنهما إسلاميتان ,وإيران, وهاتان الدولتان ,وهي تركيا

في دائرتهمـا  ,ومـؤثر ,Iموحًا في لعـب دور كبيـر إلا أن لكل منهما والثانية شيعية,
والسياسـة  ,الإقليمية عـلى الأقـل, وإن كـان هـذا مشـروعًا في العلاقـات الدوليـة

الخارجية, إلا أنه من منظور الأمن القومي المصري, يجب أن يكون هذا الMموح 
خصمًا لا يؤثر سلبًا على الدور المصري, ولا يشكل  ,عند محاولة تMبيقه في الواقع

 .ولا على الأمن القومي المصري  ,منه, ولا يشكل خMرًا على الدور المصري
حسب ما يMرحه من تصور فكـري شـيعي, وتصـور سياسـي  ,فالنظام الإيراني
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ثوري توسعي, وامتدادات تنظيمية مسلحة, مواليـة لـه في بعـض الـدول العربيـة, 
في أغلـب الـدول  ,ليـة لـهوالبحرين, إضافة إلى أقليـات شـيعية موا ,واليمن ,لبنان

 .العربية, يمثل خMرًا على الدول العربية السنية, سواء الملكية أو الجمهورية
اتجهت إلى عمقها  ,ويأسها من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي ,أما تركيا, فبعد فشلها

التاريخي, وإرث أجدادها القديم, وبعدها الديني السني, ولأن السلMة في تركيا وصلت 
الذين السلMة عبر صناديق الانتخابات, والمعايير الديمقراIية, وأغلب دول الإقليم إلى 

 شـعب, لل , ولأن السـلMة في تركيـاوصلوا إليها إما توريثاً أو بالقوة ,يعتلون السلMة فيها
العربية السنية, ولاسيما بعد أن حققـت تركيـا  الأنظمة تهديداً في نظر كثير من مثليفهذا 

والتMور, في جميع المجالات تقريبا, قياسـا عـلى  ,نحو التقدم ,ت عديدةنجاحات وقفزا
 .باقي أنظمة المنMقة, وقياسياً على تركيا فيما سبق من عقود

والمفارقة أن الدولتين حققتا تقدمًا, اقتصـاديًا, وعسـكريا, وصـناعيًا, وسياسـيًا, 
لمنMقة إلا الكيان الصهيوني, وعلميًا, كبيرًا, على الأقل لا ينازعهما أو يفوقهما فيه في ا

 .أمام شعوب المنMقة ,تأخر باقي أنظمة المنMقة عنهما ,فأظهر تقدمهما
 ,مـع هـاتين الـدولتين ,لابد مـن إعـادة النظـر في إدارة العلاقـة ,وعلى ما تقدم

 ,وتقييمها, بحيث يكـون ضـابMها المصـالح الوIنيـة المصـرية, ولـيس الأهـواء
 .ت, وترويج الشائعاوالعشوائية

 .كيان صهيوني معادي للدول العربية والإسلامية −٣
معادي, وجوده تهديد للأمن القـومي المصـري, يجـب الغاصب, الكيان الهو 

 .ومصالح الدولة المصرية, وما يحقق أمنها القومي ,وفق قدرات ,التعامل معه
بعيدًا عن التهوين لقدرات الكيان الصهيوني, ومن يدعمه من القـوي الدوليـة,  
بعيدًا عن المزايدات الفارغة من الأفعال المـؤثرة, وكـذلك بعيـدًا عـن الرعـب و

كـي ترتمـي  ,من الكيان الصهيوني, الذي يحMم إرادة الأنظمـةالكاذب, والتهويل 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN 

91 

 .ليضمن استمرارها, واستمرار الدعم الغربي لها ,تحت أقدامه
وجود هذا ل ,يجب العمل على حفظ الأمن القومي المصري, من التأثير السلبي

ــMيني, أو في المجــال  ــداخل الفلس ــه, ســواء في ال ــان المغتصــب, وتحركات الكي
الإقليمي, أو الأفريقي, أو الدولي, والذي يخصم من الدور المصري ويـؤثر عليـه 

والتماسـك الحقيقـي  ,سلباً, وذلك بخلق حالـة حقيقيـة مـن الاسـتقرار الـداخلي
ريقيـا,ً وعربيـاً, وإقليميـاً, ودوليـاً, للجبهة الداخلية, واستعادة الدور المصري, إف

 .يعتمد على القدرات المصرية, بيننا وبين هذا الكيان الغاصب  ,وخلق توازن قوى
 »الدائرة الإسلامية العالمية  «: الدائرة الخامسة

ضم إلى هذه الـدائرة أن ت جبوهي تجمع باقي الدول الإسلامية في العالم, كما ي
, كالصـين الإسـلاميةغيـر  الدولأيضاً في  »المسلمة الأقليات«وتحظى بالاهتمام,

 .والهند ونحوها 
يمكـن اسـتثمارها,  بحيث فيجب إدارة علاقة مع هذه الدول, وهذه الأقليات,

واستغلالها, لتحقيق أهـداف الأمـن القـومي المصـري, وتصـب في صـالح هـذه 
أثـر في تقويـة  لما لهذه الرابMة العقائديـة, والثقافيـة, مـن ,وهذه الأقليات ,الدول

العلاقات, الاقتصادية, والسياسية, والعسكرية, وغيرها, وإيجاد مصالح مشتركة, 
 .ومتبادلة مع الدولة المصرية

 »الدائرة العالمية والدول الكبرى ذات التأثير الدولي  «: الدائرة السادسة
حظـى ي ,يجب أنفي مجـالات العلاقـات الدوليـة ,الدولة المصـريةإن سلوك 

ولاسـيما الـدول  ع,مـع دول العـالم أجمـ ,حقق مصالحها الوIنية,تحسنة بعلاقات
واضـح سـواء سياسـيًا أو عسـكريًا أو اقتصـاديًا, ال هالها تأثيرالتي و ,الكبرى منها

روسـيا, والاتحـاد الأوربـي وبريMانيـا, وبعـض دول أمريكا,  «: وهذه الدول هي
 .»اليابانوالصين, و
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قائمة على عدم  ,صرية صياغة سياسة تجاههايجب على الدولة الم ,فهذه الدول
علاقـة قائمـة عـلى الاحتـرام المتبـادل, وعـدم  إنمـالأي منها, و ,التبعية المصرية

عـلى أرضـها  ,التدخل في الشـأن المصـري الـداخلي, واحتـرام السـيادة المصـرية
 .وحدودها, وخصوصيات شعبها

أو  ,سياسـيةسـواء ال ,مـع هـذه الـدول ,فيجب أن تكـون العلاقـات المصـرية
لأي مـن هـذه  ,أو الأمنية,  تمنع تبعية مصر ,أو العسكرية ,أو الثقافية ,الاقتصادية

من المجالات السابقة أو غيرها, لأن هذا يهدد أمن مصـر القـومي,  في أيٍ  ,الدول
 .    عسكري, أو أمني , أوويعرضها لانكشاف اقتصادي

أن تكـون قائمـة عـلى لابـد و ,كما أن علاقات مصر الدوليـة مـع هـذه الـدول
تـارة, حـذرة  ,استقلال القرار الوIني, مع عدم الاستعداء لهذه الدول, أي سياسة

 .ومراعاة المصالح الوIنية المصرية ,مع الاستقلالومنفتحة أخرى, 
WאאאW 

ركائز, لا  − حسب مفهومه الصحيح−,يجب أن يكون للأمن القومي المصري
 . ويحقق أهدافه ,عنها, لكي يقوم بدورهغنى له 

لا تقـع عـلى عـاتق  ,مهمـة وIنيـة ,مهمة توفير هـذه الركـائزويجب العلم بأن 
, بـل تقـع أيضًـا عـلى عـاتق فقـF أو التاليـة ,أو السـابقة ,السلMة الحاكمة القائمة

 ,وغير الرسمية, وعاتق النخـب الفكريـة ,المؤسسات الوIنية المتعددة, الرسمية
 :ودوره,ومن أهم هذه الركائز ما يلي ,كل منها حسب قدرته ,والسياسية ,ةوالديني
 ,لواقـع التهديـدات −لدى العامة والخاصة  −تحقيق الإدراك التام والمMابق −١

 :,والأهدافوالتحديات
المMابق لما تواجهه الدولة المصرية من  ,والمقصود هو نشر الوعي المجتمعي

الأهداف التـي تسـعى التوعية ب, وكذا تحديات هه منجتهديدات, أو يمكن أن توا
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الدولة المصرية تحقيقها, على المستوى الداخلي والخارجي, وكـذا الوقـوف عـلى 
على وجـه العمـوم, التـي تحقـق بقـدر آمـن  ,وإمكانيات الدولة المصرية ,قدرات

 .مواجهة التحديات, والقضاء على التهديدات, وتنفيذ الأهداف
والقوى الكامنة في  ,والإمكانيات ,تنمية واستثمار القدراتإيجاد استراتيجية ل −٢

 :والفرص المتاحة للدولة المصرية ,المجتمع
 ,والاقتصـادية ,الاسـتثمار الكامـل للقـوى السياسـية «:والمقصود من ذلك هو
والاستفادة منها دون إهدارها  ,للدولة المصرية ,والثقافية ,والاجتماعية, والعقائدية

استمرارها, في حـالات السـلم, والحـرب, والحالـة التـي بيـنهما, مع الحفاظ على 
وسيادة الدولـة  ,وأمن واستقرار ,لتحقيق الأهداف المتمثلة في الحفاظ على سلامة

 »وحمايتهما من أي تهديد أو اعتداء  ,ومواIنيها ,المصرية على أراضيها
لخارجيـة, للتهديـدات ا ,والمناسـبة ,توفير القدرة على المواجهة الحاسمة −٣

Fولا يجب الانصراف الذهني هنا للقوة العسكرية والأمنية فق : 
وجاهزيـة  ,عـلى اسـتعداد المصـرية تكون الدولـةأن  المراد هنا, هو وجوبو

لاستخدام جميع القدرات المتاحة, وأسباب الاستقرار الداخلية, وأداء المهام فيما 
 :يخص العلاقات الخارجية, مثال

إما محليًـا أو  ,تمتلك أسلحتها المصنعة :, احترافية مهنيةإعداد قوة عسكرية −أ
لا تحمـل ,ويجب أن تكون مصـادر التسـليح, مـن دول مستوردة من دول متنوعة

هي  ,مهمة هذه القوة العسكريةبحيث تكون في الدولة المصرية,  ا,ًأو أIماع ,عداءً 
أو تهديـد  ,الدفاع عن الدولـة المصـرية, وحـدودها, ومواIنيهـا, مـن أي اعتـداء

الخارجي, ولايتورU الجيش في المنافسات, السياسية, والاجتماعيـة, والفكريـة, 
 ,واحترام كل المكونات ,تقديرب تحظى هذه القوةوالاقتصادية, أو الرياضية, لكي 

, لأن التنـافس  في هـذه المجـالات, يفـرز من الجميـع ,على مسافة واحدة الكونه
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وأIماعاً اقتصادية, لها تأثيرها السـلبي, عـلى  أخلاقاً اجتماعية, ومواقف سياسية,
هذه القوة العسكرية الوIنية, في المدى القريب, أو البعيد, بشكل مباشـر, أو غيـر 

تفــرز  ,مباشــر, وهــي القــوة التــي يجــب أن ننــأى بهــا عــن أي منافســات داخليــة
 .أخلاقيات وسلوكيات سلبية تجاهها

تلتزم بالقانون ,ونسان المصريتحترم حقوق الإ :إعداد قوة شرIية محترفة −ب
والحماية للمواIن  ,الأمن العام والخاص توفير «:والدستور, مهمتها الأساسية هي

المصري, نفسه وماله وممتلكاته, ولا تكون ثقافتها السـلوكية مـع المـواIن قائمـة 
على إخافته, وقمعه, وفي حالـة خـرق المـواIن للقـانون تتعامـل معـه بـما يوجبـه 

 .»القانون
أداء عـلى وتقـدير وحـب المـواIنين, ممـا يسـاعدها  ,ذلك حتى تنال احترامو

ولا تتحول إلى عدو للمواIنين,  ,وتحظى بدعم المواIنين ,مهامها على أكمل وجه
 .فوضى تعم البلاد احتجاجية, أو يتحينون الانتقام منها في أول موجات

لاسـتحقاقات ا وذلك بالعمل على اعتماد وتفعيل :إحداث استقرار سياسي −ج
في المجـالس  ,لاختيـار ممـثلي الشـعب ,الديمقراIية, لتMبيـق الإرادات الشـعبية

والتفعيـل  بشـكل نزيـه وشـفاف ومعبـر, والمحلية, والسـلMة التنفيذيـة, ,النيابية
وثقافـة  ,ونشـر الـوعي والمشاركة السياسية, للتداول السلمي للسلMة, ,الحقيقي

 ,والMـرق القانونيـة ,ح بالوسـائل السـلميةالتعايش المشترك, والتغييـر والإصـلا
 .والدستورية

وكذلك استثمار وتوجيه كل من له تأثير سياسـي  ,استثمار واستخدام النخب −د
والمؤسسـات  ,والجماعـات ,والحركـات ,أو اجتماعي أو دينـي مـن الشخصـيات

لصـالح تماسـك الـوIن,  :المتنوعـة ,والمجتمعية ,والفكرية والسياسية, ,الدينية
 .ونهضته, وليس لتفتيته وتأخره ,قيق استقرارهوتح
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ة لمواجهـــة التحـــديات, والتهديـــدات, يإعــداد ســـيناريوهات مســـتقبل −٤
 :والمتغيرات, في المجالات ذات التأثير على الأمن القومي المصري

قابلة للتنفيـذ ,وتدابير, واسـتراتيجيات,تكون هناك إجراءاتويتحقق ذلك بأن 
 ,لمواجهـة التهديـدات, أو التعامـل مـع التحـديات هـاوالتفعيل, عند الحاجة إلي

, وسواء كان ذلـك عـلى المسـتوى السياسـي أو والمتغيرات, أو تحقيق الأهداف 
 .الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي

 ,وكراهيـة ,ورفض ,التي يمكن أن تحدث تباعد ,العمل على إزالة الأسباب −٥
 :ب, ولاسيما جيل الشبابوبين العامة من الشع ,بين السلMات الثلاثة

الثلاثة, أو  اتانتشار روح الكراهية, والرفض, والتربص, بين السلM نشر أو إن
نذير خMر,  وأحدها, بينها وبين العامة من الشعب, وخاصة جيل الشباب منهم, له

 ,تتحول إلى نزاعقد يمكن أن تكون وقودًا لاحتجاجات, وانتفاضات, هذه الحالة ف
أو اجتماعيـة,  ,أو سياسـية ,هي باحتراب أهلي لأسـباب Iائفيـةوصراع داخلي, تنت

 .وكل ذلك يهدد الأمن القومي المصري
ــية,  ــلاحات السياس ــاه الإص ــاجز, في اتج ــاد, والن ــل الج ــب العم ــذا يج ل

التـي تشـكل جسـور الرضـى الشـعبي,  والإعلاميـة والاقتصادية, والاجتماعيـة,
وبـين المكونـات الشـعبية,  ويتحقق التواصل بـين مؤسسـات الدولـة, وممثليهـا

جميعهــا, بــلا تفرقــة, ولا تمييــز, كمــا يجــب إعــلاء مبــدأ المســاواة, في الحقــوق 
والواجبات, والالتزامات, والفرص أمام الجميع, وأن تسود سـلMة القـانون عـلى 

محكــومين, مؤيــدون, ومعارضــون, مســلمون,  كامــاً, أوجميــع أبنــاء الــوIن حُ 
 .ومسيحيون, أغنياء وفقراء 
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للأمن القومي المصري, يجعله يتسـع  ,والشامل ,إن اعتماد المفهوم الصحيح
ليشمل أبعادًا ذاتَ Iابعٍ عسـكريٍ, وأمنـيٍ, واقتصـاديٍ, وسياسـيٍ, واجتمـاعيٍ, 

, بحيث لا يمكن بحال تجاهلها , وديمجرافيٍ , وبيئيٍ, وجغرافيٍ أو إهمالهـا, , وثقافيٍ
ذات الأبعـاد  , والخارجيـةداخليـةال ,وذلك لمواجهـة مهـددات الأمـن القـومي

 : المتعددة, مثال
 ,ومنع أسـباب الصـراع الـداخلي ,تحقيق السلم المجتمعي:البعد الاجتماعي −
 .مجتمعية على أساس Iبقيالمكونات البين 
ومنع أسباب الصراع  ,والرفاهية ,تحقيق التقدم الاقتصادي:البعد الاقتصادي −

, أو بينهـا وبـين غيـاب العدالـة الاجتماعيـةل ,مجتمعيـةالمكونات الالداخلي بين 
 .السلMات الحاكمة 

ومنع أسباب الصراع الـداخلي بـين  ,تحقيق الاستقرار السياسي: البعد السياسي − 
 .أو عدم التداول السلمي للسلMة ,نتيجة الاستبعاد السياسي ,مجتمعيةالمكونات ال

والتعــايش  ,المــؤدي لقبــول الآخــر ,نشــر الــوعي الصــحيح:البعــد الثقــافي −
ومكوناتـه جميعـا, ومنـع أسـباب الصـراع  ,وإدارة التنوع لصالح الوIن ,المشترك

 .نتيجة الصراع الديني أو الMائفي أو المذهبي ,مجتمعيةالمكونات الالداخلي بين 
وتحـدياتها, ومـن ثـم يتضـح أن  ,ومهـدداتها ,هذا بخلاف الأبعـاد الخارجيـة

وتتكامـل فيمـا  ,له أبعادًا متعـددة, تتـرابFتعني أن  ,شمولية مفهوم الأمن القومي

sÛbrÛa@szj¾a@ @
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 :ونذكر أهمها هنا على النحو التالي ,بينها
 :البعد العسكري للأمن القومي −١
 :البعد الاجتماعي للأمن القومي −٢
 :البعد الثقافي والعقائدي للأمن القومي −٣
 :البعد الاقتصادي للأمن القومي −٤
 :البعد الديمجرافي للأمن القومي −٥
 :البعد الجغرافي للأمن القومي −٦
 :البعد البيئي للأمن القومي −٧
 :البعد السياسي للأمن القومي −٨
 :للأمن القومي الداخلي البعد الأمني −٩

الأمــن القــومي  ســس تحقيــقوأُ  ,لــدعائم لةُ كْ شَــالمُ  ,هــذه هــي أهــم الأبعــاد
ا صـاحب ويستغلها وينميه ,ويجب أن يراعيها ,التي يجب أن تتوافر له,والمصري

 .ويدعمها ,لكي يحافظ عليها ,والمجتمع ,القرار, ويعيها المواIن
أن هـذه الأبعـاد فيمـا بينهـا علاقـة ارتبـاU  ,أن نؤكد هنـا ,ومن الأهمية بمكان

أن نعتمـد عـلى البعـد  ,لا يمكن تجاهلها, ومن الخMأ والخMر الجسـيم ,واعتماد
ونراعيها جميعًا, وسوف نلقي  ,ولكن لابدّ وأن نعتمدها ,أو العسكري فقF ,الأمني

 :عليها الضوء بشكل مختصر على النحو الآتي
WאאאW 

يجب أن يحقق مMالب الأمن, والدفاع, والـردع العـام, عـلى  ,البعد العسكري
المستويين, الإقليمي, والدولي, مـن خـلال بنـاء قـوة تحقـق احتياجـات الأمـن, 
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 .للاستعداد القتالي من الجاهزية ,تفظ بحالة مثاليةالردع, وتحووالدفاع, 
كامل الدعم المجتمعي, والسياسي, لقيامهـا  ,ويجب أن تلقى القوة العسكرية

بمهامها على أكمل وجه, حسب ما يقرره القانون, والدستور, كما يجب أن يكـون 
وتقـدير  ,كل من, الجيش بعمومه, والمؤسسة العسكرية, وقيادتها, محـل احتـرام

 .كل مكونات المجتمع
 للـدفاع عـن حـدود الدولـة, ومواIنيهـا, مـن ,كما يجب أن تتفرغ هذه القـوة

أو  ,التهديـد الخـارجي, ولا يصـح بحـال أن تتـورU في الصـراعات وأ ,الاعتداء
الانحيازات, السياسية,  والفكرية, التي يمكن أن تنشب بين المكونـات الوIنيـة, 

من كل المكونات في المجتمع, كمـا لا يصـح  ,فلابد وأن تكون على مسافة واحدة
والشركات المدنيـة  ,زاحم المؤسساتأن تتورU في المنافسات الاقتصادية, ولا تُ 

في الأنشMة الصناعية, والزراعية, والتجارية, والترفيهية,  ,الرسمية أو غير الرسمية
في الـدول المتقدمـة أو  ,والخدمية, فكل ذلك لـيس مـن شـأن الجيـوش الوIنيـة

 ,واسـتعدادها للقيـام بمهامهـا ,القوية, ولأن ذلك يؤثر سلبًا عـلى قـدرة الجيـوش
التقدير المجتمعي لها, لاعتبارات عديـدة, على م يؤثر ووظائفها الأساسية, ومن ثَ 

ولا  ,بمهام مؤسسـات أخـرى, فـلا هـي قامـت بمهامهـا ,ولانشغالها عن مهامها
وكل ذلـك لـه آثـار سـلبية  قامت المؤسسات المدنية بدورها, فعMلت وتعMلت,

 ., على الأمن القومي المصريعديدة
أن يكون للجيوش مساهمات, صناعية, وتجارية, وزراعية, وخدمية, جب نعم ي

 Uبحالتين ولكن هذا مشرو: 
بهـا كارثـة  تأن تكون الدولة في حالة حرب حقيقيـة, أو نزلـ :الحالة الأولى −
 .أو ما شابه ,Iبيعية
والتصـنيع  ,مجـالات البحـث العلمـيب خـاص يكون ذلكأن :الحالة الثانية −
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بهدف بناء قـدرات عسـكرية, ذاتيـة, وIنيـة, متMـورة, وقويـة, تسـهم في تحقيـق 
والمصنع محليًا, والذي  ,يمتلك السلاح الفعّال ,الاعتماد عليها, لبناء جيش قوي

 .يمكن أن ينافس به ويصدره خارجيًا
مـن  ,ة لامـتلاك قـدرات عسـكريةأن تسـعى الدولـ ,كما أن هذا البعد يقتضي

أو  ,أو دوليـة, صـديقة ,صناعتها المحلية, ولا تكون تابعةً في ذلك, لقوى إقليميـة
لبنـاء قـوة عسـكرية متMـورة, عـلى  ,غير صديقة, وأن تتفرغ المؤسسة العسـكرية

 .لأداء مهامها , ومتMور,وتام ,استعداد دائم
WאאאW 

 ,لمفهوم الأمن القومي المصري, بأن يعم المجتمع ,البعد الاجتماعي ويتحقق
ومكوناته الرغبة في العيش المشترك, على أرض هـذا الـوIن, وتتلاشـى دعـوات 
ــأر, والــرفض للآخــر, والإقصــاء, ويتحقــق الســلم,  ــة, والانتقــام, والث الكراهي

تراب الMـائفي, شبح الاح ,ونهائي ,ستبعد بشكل تاموالاستقرار المجتمعي, وأن يُ 
, ووسـائل يالمجتمعسلوك وال ,الخMاب في أو الأهلي, أو السياسي, أو التهديد به

 .عياجتموسائل التواصل الا و, أوالعامة ,الإعلام الخاصة
والاخــتلاف في  ,ســتثمر التنــوعكمــا يجــب لتحقيــق البعــد الاجتمــاعي, أن يُ 

والتوافق  ,والتعاون ,ملوالمكونات الوIنية, نحو التكا ,بل السلMةالمجتمع من قِ 
 .الوIنيةالمصالح و ,تحقيق المصالح العامة,بهدف بين المكونات

لمنع خMابات التحريض على القانونية, والموضوعية, كما يجب وضع الآليات 
الاستحواذ, كما يجب تفعيـل الحـوار, والإقصاء, والعنف, والكراهية, والتمييز, 

حقـق المسـاواة في سـس تُ لافـات, عـلى أُ كآلية ناجحة بين المكونات, لتسوية الخ
أو  ,أو التمييز بـين المـواIنين, بسـبب لـون ,وعدم التفريق ,الحقوق والواجبات

 .أو انتساب وظيفي ,أو اختيار سياسي ,أو نوع ,دين, أو فكر
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لكي يتحقق السلم والأمن المجتمعي, الذي هو أحد دعـائم الأمـن القـومي و
سساتها الرسمية, وغير الرسـمية, ومكوناتهـا يجب أن تقوم الدولة, ومؤ, المصري

والاسـتفادة منـه في تنميـة الشـعور  ,المجتمعية, بحماية البعد الاجتماعي وتقويته
 .وإقامة العدالة الاجتماعية ,والولاء الوIني ,بالانتماء

WאאאW 
من العـدوان عليـه  ,يجب على مؤسسات الدولة والمجتمع, حماية البعد الثقافي

قِـيمِ المجتمـع الكليـة, « :من الخارج أو الداخل, ويقصد بالبعد الثقـافي هنـا, هـو
فهـذا البعـد  ,»ومعتقده الديني, وأعرافه, وتقاليده السائدة, وتاريخه, وخصوصـياته

 :يجب التعامل معه على محورين ,الثقافي بهذا المفهوم العام
البعـد الثقـافي, لأن المحافظـة عليـه, وجوب المحافظة على  :المحور الأول −

 .حفاظ على الأمن القومي
 ,في الحفاظ على الأمن القـومي ,وجوب استثمار البعد الثقافي :المحور الثاني −

 .بمفهومه الصحيح والعام
 ,وعليه, فيجب على المؤسسات الرسمية, وغير الرسمية, والمؤسسات الدينية

 :ن, والعلماء والباحثين مايليالسياسية, والمثقفين, والمفكري والقوى
إذا كانـت أن يشكلوا درعًا, ثقافيًا, ودينيًا, وفكريًا, واقيًـا للأمـة المصـرية, −١

, للحفـاظ داخل أو الخارج, لحشد الجهـودمن التتهددها الأخMار  قيمها الدينية,
 .والثقافية للدولة المصرية ,على القيم الدينية

وتوحيد  ,أداة لتماسك اللحمة الوIنية ,فيالبعد الثقا الحفاظ على أن يشكل −٢
وتوافقهـا عـلى  ,الجبهة الداخلية, وجعل الثقافة الوIنيـة, أداة تجميـع المكونـات

 .المشتركات
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والسياسـية, لتحقيـق  ,والدينيـة ,استثمار البعد الثقـافي, والقـوى الفكريـة −٣
توافق ثقافيًا, في مجال العلاقات الدولية, مع الدول التي ت ,مصالح الدولة المصرية

 :مع مكونات, أو بعض مكونات دولتنا, مثال
 . في العالم الإسلامي ,الاستفادة من مكانة الأزهر −٤
 . بأثيوبيا وبالغرب ,علاقة الكنائس المصريةالاستفادة من −٥
ذات  ,على التعامل مـع قـوى مشـابهة ,قدرة القوى الإسلاميةالاستفادة من  −٦

 . في أفريقيا أو آسيا الأخرى تأثير في بعض الدول
 .في التواصل مع الغرب ,علاقات بعض القوى الليبراليةالاستفادة من  –٧

الداعمة للأمن  ,يمكن أن يشكل إضافة للقوة المصرية الناعمة ,كل هذه التنوع
 .منها  القومي المصري, وليس خصمًا

אWאאאW 
Mبيعيــة, والمــوارد الماليــة, وحســن اســتغلالها, ويتمثــل في حمايــة الثــروات ال

واستخراجها, وتوزيعها, وتنميتها, والعمل على تحقيق التنمية المستدامة, وإتبـاع 
سياسة التصنيع للإحلال محل الـواردات, لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي, ثـم سياسـة 
 ,التصنيع للتصدير, لتحقيق النمو الاقتصـادي, ثـم العمـل عـلى تحقيـق الرفاهيـة

ثـم  ,الـدول الأكثـر نمـوًا دائرة إلى ,والفقيرة ,الخروج من دائرة الدول المتخلفةو
 .المتقدمةل و,ثم الدالدول الصناعية

ــا يجــب  ــاديةكم ــات اقتص ــاع سياس ــة ,إتب ــروف الثقافي ــع الظ ــب م  ,تتناس
الـدخل  ىوالاجتماعية, تمنـع التبعيـة, والانكشـاف الاقتصـادي, وتزيـد مسـتو

ولأسرته حياه كريمـة, مـع تـوفير  ,, بحيث يضمن لهللمواIن المصري ,الحقيقي
مجـال الصـحة والتعلـيم, لأن ذلـك مـن أهـداف الأمـن في  ,وتحسين الخدمات
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 . عليهومن عوامل الحفاظ  ,القومي
الذي  ,خلف سياسات صندوق النقد الدولي ,عدم الانسياقكما من الضروري 

داث فجـوات Iبقيـة, لا يعمل لصالح الدول الفقيرة, بل سياسـاته تسـاهم في إحـ
تسهم في إحداث فوضى واضMرابات, فهي لا تصلح لدولنا, بل فشـلت في أغلـب 

 .الدول التي انصاعت لسياسات الصندوق
WאאאאW 

الذي يركز على العنصر البشري, وأهميته, والقـدرة عـلى الاسـتفادة  ,وهو البعد
ــه ــه ,من ــوةواســتثماره, وتح ,وتوظيف ــه إلى أداة ق ــة  وإضــافة ,ويل لقــدرات الدول

 ., وليس أداة ضعف, أو خصم من قدرات الدولةومؤسساتها
ليكـون عنصـرَ  ,فالعنصر البشري, إذا تم الاهتمام به عـلى الوجـه المسـتهدف

إضافةٍ, وقوةٍ, وتم تنشـئته, وتنميـة قدراتـه بشـريًا, وعلميًـا, واجتماعيًـا, ودينيًـا, 
قوة للدولة, ولاسيما إذا كان قادرًا على التفاعـل الايجـابي  وثقافيًا, سيكون عنصر

 .معه المختلف أو ,المختلف عنه ,مع الآخر
في الحفاظ على الأمن القومي المصري,  ,أي أن العنصر البشري له التأثير البالغ

 ,لايمكن في حال وجود سياسات وIنية, رشيدة,أن تشكل الزيادة السـكانيةلذلك 
 , بل تكون أحد الدعائم الكبرى لأبعاد الأمن القـومي جميعهـا ,ةأي إشكالية حقيقي

 ., ودولة الصين خير مثال على هذابما فيها البعد الاقتصادي
WאאאאW 

وحدودها, وIبيعتها الجغرافيـة, وضـرورة  ,المتعلق بإقليم الدولة ,وهو البُعد
 ,أو الانتهاكات, ومعرفة عبقريـة الموقـع ,ءاتوحمايتها من الاعتدا ,الحفاظ عليها

أو  ,أو البريـة ,سـواء عـلى مسـتوى الحـدود البحريـة,والعمل على الاسـتفادة منه
 .الجوية,  وتنميتها اقتصاديًا, وجعلها مأهولة بالسكان, والعمران
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والموقع الجغرافي للدولة المصرية, يتميـز بالعبقريـة الأمنيـة, حيـث الحـدود 
متمثلة في البحـرين الأحمـر والمتوسـF, والحـدود الصـناعية, وهـي الMبيعية, وال

 .الفاصلة بين الدولة المصرية وكل من دولة السودان وليبيا وفلسMين 
وفي إIــار الحــديث عــن البعــد الجغــرافي, يجــب تســليF الضــوء مــن قبــل 

محافظات, يجب الاهتمـام بهـا  أربعةالمؤسسات المعنية,في الدولة المصرية على 
سـيناء, ومحافظـة  تي جنوب وشمال, محافظالأربعةمحافظات الحدودية وهي ال

أسوان وخاصـة منMقتـي حلايـب وشـلاتين, ومحافظـة مرسـى مMـروح, فهـذه 
يجب الاهتمام بسكانها, من حيث تقديم الرعاية الكاملة والتامـة, في  ,المحافظات

 .الخدمات الصحية, والتعليمية, والاجتماعية, والأمنية, والتوعوية 
مناIق جذب للسكان, وتقام بها مشاريع  ,كما يجب أن تكون هذه المحافظات

للأمـن القـومي  ,اقتصادية, وصناعية, وذراعيـة كبـرى, حتـى تكـون دروع واقيـة
, يمكن إضعاف المنظومة الأمنية المصرية المصري, وليست مناIق مكشوفة أمنياً 

التي هـي بوابـة مصـر Iق سيناء افيها, من خلال اختراق هذه المناIق, وخاصة من
لحماية باقي الدولة المصرية, ولن تتأكد حمايتهـا إلا  ,الشرقية, والتي يجب حمايتها

بإعمارها, بالكثافات السكانية الكبيرة, ولن تتوافد عليها كثافات سكانية كبيرة, إلا 
إذا أقيمت المشاريع العملاقة, التي تستوعب أعـداداً كبيـرة مـن العمالـة, في كـل 

 .ت الزراعية, والصناعية, والاقتصادية المجالا
WאאאW 

 ,أو التَصـحُر ,للأمن القومي, بالحفاظ على البيئة من التلوث ,ويتحقق البعد البيئي
 وليسـت ,أو الاحتباس الحراري, والعمل على تحويل البيئـة المصـرية إلى بيئـة آمنـة

أو السـمك في المـاء, فيجـب ,الMيـر في الهـواء أو ,وانالحي أو ,لحياة الإنسان ةٌ دَ هدِ مُ 
 .الجوفية من التلوثالمياه و , ومياه الآبار,والبحرية ,الحفاظ على المياه النيلية
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 ,والعذبـة ,فيجب منع تلوث مصادر حياة الشعب المصري, كالميـاه المالحـة
أو  ,وباIنهـا, ومصـادر الغـذاء, النبـاتي ,ومصادرها, والأجواء , وظـاهر الأرض

 .أو السمكي ,الحيواني
كما يجب الحفاظ على المحميات الMبيعية, وتنميتها ورعايتها, والحفاظ عـلى 

ب عَ الأنواع النـادرة مـن الحيوانـات, والأشـجار, والنباتـات, والأسـماك, والشُـ
المرجانية, والحفاظ على البيئة من التشـوهات البصـرية, واسـتثمار كـل ذلـك في 

مـواIني  وقيم وتقاليد ,وافدة, مع الحفاظ على البيئةية والمجالات السياحة الداخل
 .الدولة المصرية 

 المصـرية, البيئـةو ,بالإنسـانالضارة , كما يجب العمل على منع دفن النفايات
, ومنـع والبيئة المصرية بالإنسان الضارة ,والكيماويات ,ومنع استخدام المبيدات

, وتفكيك المنشأ منهـا ,ت الملوثة للبيئةالصناعا وأ الملوثة للبيئة, إنشاء المصانع
ترفض الدول المتقدمة إنشاءها على أراضيها, حفاظًا  هي التي, وواستبدالها بغيرها

 .على بيئتها, ولكن بشكل تدريجي آمن حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري سلبًا
وتصـبح سـلوك حيـاة,  في المجتمـع, ولابد وأن تنتشر ثقافة الحفاظ على البيئة

وسياسية, ودينية, , نخب فكريةمن  ,ومكوناته ,وتتبناه مؤسسات المجتمع ,هتحمي
وذلـك للحفـاظ عـلى الأمـن القـومي حتى يصير من المعلوم لدى كافة الشـعب, 

حفـاظ  ,من قيمة الإنسان المصري, ويجعل الحفـاظ عليـه عليالمصري, والذي يُ 
 .على أمن الوIن أجمع

مي المصـري, مـن الحفـاظ عـلى النظافـة ويبدأ تحقيق البعد البيئي للأمن القو
في  ,والميـادين الصـغرى ,والشـوارع ,مـن الأذقـة ,العامة, وإزالـة تـلال القمامـة

الأحياء الشعبية, كما يبدأ تحقيق البعد البيئي للأمن القـومي المصـري, مـن منـع 
على الأرض, في الشوارع, أو الMرقات, أو الميادين, أو ) أي شيئ( إلقاء أي شيئ, 
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 .ائق, أو أي مكان إلا في سلة المهملات, ويصبح ذلك ثقافة شعبالحد
ولكي يتحقق البعد البيئي للأمن القـومي المصـري, لا بـد مـن سـن القـوانين 

بشـكل دائـم, ثـم نشـر الـوعي بهـا,  ,اللازمة, ثم تفعيل هذه القوانين, ثم متابعتها
الإلتـزام بهـا, ثـم  وبأهمية الإلتزام بها, وبالضرر العام والخاص المترتب على عـدم

 .وقع على منتهك هذه القوانينبين العقوبات التي ستُ تُ 
WאאאW 

والحفـاظ عليـه,  ,وتفعيلـه ,واستقراره ,والذي بتحققه ,وهذا هو البعد الأهم 
للأمن  ,الأخرى , والأهدافلتحقيق جميع الأبعادالمصرية, يمكن أن تنMلق الدولة 

, لأنه بتحقيق هذا البعد, تجتمع المكونات الوIنية على بناء هـذا المصري القومي
 . الوIن والعمل على استقراره ونهضته

 :هو ,والمقصود بالبعد السياسي للأمن القومي
التي تمـارس فيهـا  ,الذي يتعلق بمجموعة من المحاور ,المفهوم الشاملذلك «

المحقق لمفهوم الأمن  ,السياسي Uنشامكونات الباقي الو ,دولةالسلMة الممثلة لل
 . »القومي المصري

ومؤسسـاتها, والسياسـة  ,للسـلMة ,الأداء السياسي الداخلي هذا البعد, ويشمل
وغيـر  ,الخارجية للدولة, وعلاقاتها الدولية,  كما يشمل أداء المؤسسات الرسمية

 ,تقرةمسـ ,المعبرة عن إرادة الشعب, والمعبرة عن وجود حيـاة سياسـية ,الرسمية
وسياسـيًا,  ,المتوافـق عليـه شـعبيًا ,وبمبادئ يحكمها الدستور ,وواعية ,وراشدة

حقق الفصـل الحقيقـي بـين يسلMات المؤسسات, والعلاقة بينها, والذي يوضح 
, حقـق التـداول السـلمي للسـلMةيمنع تغول سلMة عـلى أخـرى, ويو ,السلMات

 .عن Iريق انتخابات نزيهةالقانون الذي سنته سلMة تشريعية منتخبة  ويرسخ حكم
بمفهومها الصـحيح, والـواقعي, مـن التيـارات  ,إن وجود المشاركة السياسية
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السياسية, ومن لهم حق المشاركة من المواIنين, هو أحد علامات مراعـاة البعـد 
 .السياسي, للأمن القومي المصري 

 ,وميلهـو أهـم أبعـاد الأمـن القـ ,إن تحقيق المناخ السياسي الداخلي المستقر
جميـع الدولـة أن ويشـهد لـذلك  ,وتMـور ,بل وأسـاس كـل نهضـة ,دعائمهأهم و

حتى والصحيح,  ,بمعناه الحقيقي ,تشهد استقرارًا سياسيًا ,والمتقدمة ,المتحضرة
فهي إمـا متقدمـة أو متحضـرة أو هـي  ,فكل دولة تشهد استقرارًا ,أصبحت قاعدة
 .أو هي تسير على Iريقه ,تنعم بالتحضر
الرشـيدة, سـلMة حاكمـة, ومعارضـة,  ةم الوIني, والدولاب على النظلذلك, يج

 ,ومسـتقبل هـذا الـوIن ,ومؤسسات مدنية, إن كانت تتسـم بـالخوف عـلى حاضـر
 ,عمل على إيجاد حياة سياسيةال عليهم ومستقر, ومتقدم, يجبوترغب في وIن آمن, 

فـض العنـف, نحو ر ,واستقرار سياسي دائم, بحيث يتجه الوعي المجتمعي ,حقيقية
والقمع, والاستبداد, والفوضى, والإقصـاء, والاسـتحواذ, وخMابـات التحـريض, 

أو  ,عـن Iريـق العنـف والكراهية, والتكفير, والتخوين, ورفض الوصـول للسـلMة
وقبـول الآخـر, وإرادة العـيش  ,الانقلابات العسكرية, واسـتبداله بثقافـة الحـوار

, والتداول السلمي للسلMة, واحتـرام المشترك بحقوق متساوية, واحترام القانون
 .إرادة الشعب, سواء الأغلبية السياسية أو الأقلية السياسية

تحقيـق الأمـن القـومي المصـري  ,فإن تحقق ذلك, فسوف يكون مـن اليسـير
 .بمفهومه الصحيح, والحفاظ عليه

WאאאאאW 
إلا أن الأداء الأمنـي  ,فيمـا يظهـر ,الأبعـاد مـن أهـم ,بالرغم من أن هذا البعد

أو  ,أو يحـافظ عـلى الأمـن القـومي ,لا يمكن أن يحقـق فقF, للمؤسسات الأمنية
أو فشـلت الدولـة في تحقيـق بـاقي  ,إذا غابت الأبعاد الأخـرى ,يساهم في تحقيقه
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 ., لذلك قمنا بعرضه بعد عرض الأبعاد الأخرىالأبعاد الأخرى
 :مني هنا, هووالمقصود بالبعد الأ

بالحفـاظ علـى الأمـن القـومي المصـري,  ,قيام المؤسسات الأمنية الداخلية «
 »والوقاية, وذلك في إIار القانون والدستور ,وذلك عن Iريق الحماية

 :فالحماية والوقاية, يقصد بها
ومقـدرات  ,والخاصـة ,والمواIنين, والأمـوال العامـة ,حماية ووقاية المواIن«

 .», وثرواته, وأمنه, وسلمه المجتمعي, ومنشئاته العامة, والخاصةومرافقه ,الوIن
والقـانون, وذلـك  ,في إIـار الدسـتور ,ولابد أن يكون تحقيـق البعـد الأمنـي

وعدم خرقهما, تحت أي مبـرر كـان, ولا يجـوز خـرق  ,بتنفيذهما, والالتزام بهما
عـلى الأمـن ولـو بـدعوى الحفـاظ  ,من قبل الأجهـزة الأمنيـة ,القانون والدستور

يشكل في حد ذاته تهديـدًا للأمـن  ,القومي, لأن خرقهما من قبل مؤسسات رسمية
لأنـه يـدعم فكـرة وخMيـرة,  ,وتداعيات سلبية ,القومي المصري, لما فيه من آثار

الخروج عـلى القـانون بـدعوى عـدم التـزام السـلMة بالقـانون, فـالتزام الدسـتور 
والحفـاظ عليـه, ويـدعم  ,لأمن القـومييدعم ا والقانون من المؤسسات الأمنية,

ولا يتم تحويلهـا  ,وتأييده ,المؤسسة القائمة على تMبيق الأمن, فتحوز ثقة الشعب
إلى عدو يخيف الشعب, ويقهره, ويتربص بـه, ويتـربص بهـا, فهـذا يهـدد الأمـن 

 .القومي المصري
 أبعـاد الأمـن القـومي المصـري, دونعلى  ,نكون قد سلMنا الضوء ,وبما تقدم

 ,والتنبيـه ,توسع في الشرح وضـرب الأمثلـة, لأن الهـدف مـن الدراسـة الإشـارة
 .والتوعية, وليس التأصيل, والتنظير, والاستيعاب لكل عناصر الدراسة
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خصائص الأمـن القـومي  «عندما يكون عنوان هذا المبحث قد يتصور البعض
والأحاديث التـي تؤيـد المصري في الرؤية الوIنية , أننا سنحشد عددا من الآيات 

 .هذه الخصائص 
دمت في الفصـل الأول, والتـي , إمتداداً للرؤية التي قُ يُمثل  ولكن هذا المبحث

الأمن القومي للدولة يجب بالأدلـة الشـرعية مـن كتـاب  الحفاظ على حاصلها أن
والــدين,  ,والأمــوال ,والأنفــس ,تحفــظ الأرض ,وســنة وإجمــاع لأن مــع حفظــه

, كما يجب الحفـاظ عـلى الأمـن القـومي ومستقبل هذا الوIن ,وحاضر ,وتاريخ
 . للوIن بالعقل, والمنMق
القول بأن الأمن القومي, الذي يجب شرعاً الحفاظ عليـه, : إذن فالمراد هنا هو

لابد وأن تكون جميع خصائصه لا تتصادم, ولا تتعـارض مـع الشـريعة الاسـلامية 
لناس لـربهم, وتنقيـة نفوسـهم, جـاءت المباركة, لأن الشريعة كما جاءت لتعبيد ا

أيضاً لحفظ أرضهم, وأموالهم, وأنفسـهم, وأعراضـهم, وديـنهم, وهـو مقصـود 
 .الأمن, الذي تسعى كل دولة راشدة لتحقيقه, ويسعى كل شعب واعي للتنعم به

تختص بتصـور أخلاقـي, وواقعـي, وفعّـال, وآمـن, يجب أن  الرؤية الوIنيةف
لكـي  ,وخصائصـه لمفهوم الأمن القـومي المصـري ومقدور عليه, ومتMور, ومرن,

يحقق أهدافه, لذلك فهو يتميز حسب هذه الرؤية بمجموعة من الخصائص, تعكـس 
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والواعية, والواقعية, التي تحقق  الأخلاقية, الراقيةووالوIنية,  ,الدينية ,منظومة القيم
ني, عـدوا أهداف الأمن القومي المصري, وتحيMـه بنسـيج آمـن, وأخلاقـي, وغيـر

 .الدوليالإقليمي, والاحترام والدعم الشعبي, ويحوز الاحترام  ,يضمن له التأييد
 ,وواضـع التصـورات ,مثـل لصـانع السياسـاتيمكن أن تُ  ,وهذه الخصائص

الإIار الذي لا يصح تجـاوزه, أو إهمالـه, إلا إذا تغيـرت البيئـة,  ,وصاحب القرار
أو ما شابهها,كحرب إقليميـة, أو  الدولة المصرية, كحالة الحرب, فيها ىالتي تحي

 هـوعالمية, فعندها تتغير الرؤى, والاستراتيجيات, والتحالفـات, إلا أن الأصـل 
 .بخصائصه المستقلة ,استقلال مفهوم الأمن القومي المصري
وتفهـم سـلوك  ,مؤشرات قيـاس لمعرفـة ,كما يمكن أن تمثل هذه الخصائص

والحفـاظ  ,الأمـن القـومي المصـريالمتبعة لتحقيق  ,وسياسات الدولة المصرية
 .وتوجيهها حسب ما يحقق الأمن القومي المصري ,عليه, فيتم دعم المؤسسات
مفهوم الأمـن القـومي  تُميز يجب أن الخصائص التي ,ونقدم في السMور التالية

 :على النحو التالي ,الوIنية, في الرؤية المصري
أو  ,أو عدوانيـة ,يست هجوميـةول ,ووقائية ,أنها رؤية دفاعية«:الخاصية الأولى

 .»توسعية
لأيٍ مـن  ,وعـدم التبعيـة ,والوIنيـة ,أنها تتميز بالاسـتقلالية«:الخاصية الثانية
 .»والدولية ,القوى الإقليمية

في الوســائل   ,ومبــادئ أخلاقيــة ,ســسإنهــا قائمــة عــلى أُ « :الخاصــية الثالثــة
 .»والإستراتيجيات 

تماسـك الجبهـة الوIنيـة, وتحقـق السـلم إنها قائمـة عـلى  «:الخاصية الرابعة
 .»المجتمعي, والاستقرار السياسي, والاجتماعي, والاندماج الوIني 
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تتمثـل فيهـا  ,على أن دائرة دول حـوض النيـل ,إنها قائمة « :الخاصية الخامسة
 .»المصالح المصيرية للدولة المصرية 

لى الدولــة إلى الحفــاظ عــ ,أنهــا رؤيــة تهــدف بالأســاس « :الخاصــية السادســة
المصرية, ومصالحها العامة, والوIنية, ولكنها غير منفصلة عن المصالح الثقافيـة 

والقــدس  ,والمدينــة ,الحفــاظ عــلى المقدســات في مكــة ولا منفصــلة عــن ,لهــا
 .»الشريف, فيجب حماية هذه المصالح من التهديدات والتحديات 

 الإقليميــة, الــدوائرمــع  ,وتعاونيــة ,أنهــا رؤيــة تكامليــة « :الخاصــية الســابعة
التي تربMها بالدولـة المصـرية مصـالح مصـيرية, أوحيويـة,  ,والوحدات الدولية

للحقوق والتMلعات, وبما  ,أوكبرى, أوفرعية, وعلى أساس من الاحترام المتبادل
 .»والوIنية  ,العامة ,لا يؤثر سلبًا على المصالح المصرية

 محيMـه محـلي ,القـومي المصـري أنها رؤية تعتمد أن الأمن«:الخاصية الثامنة
 ,حدودي بالأساس, ولكنه ممتد عندما تهدد المصالح المصرية المصيريةثم , أولاً 

 .»للدولة المصرية  أو الفرعية ,أو الكبرى ,أو الحيوية
والقانون المصـري,  ,أنها رؤية قائمة على الالتزام بالدستور «:الخاصية التاسعة
المجتمع  التي أقرها ,العادلة, والفاعلة والقوانين , بالقواعد ,وكذا الالتزام الواعي

الحروب, وحفظ السلم والأمـن الـدوليين, مـع ء وإنها ,لتسوية النزاعات ,الدولي
 .»ومستقر ,وعادل ,والدائم على إيجاد نظام عالمي آمن ,العمل الجاد

ــة قائمــة عــلى تصــورات, ووســائل, وأدوات, « :الخاصــية العاشــرة أنهــا رؤي
 المصـري, ومتMورة, ضابMها تحقيـق أهـداف الأمـن القـومي ,رنةوخصائص, م

 .»والحفاظ عليه 
 :فيما يلينلقي الضوء عليها سوف و

وليسـت هجوميـة أو عدوانيـة أو  ,ووقائية ,أنها رؤية دفاعية «: الخاصية الأولى
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 .»توسعية 
وتتناسـب مـع  ,باعتبـار أنهـا واقعيـة ,قابلـة للتحقيـق ,وهذا يجعل هذه الرؤية

باعتبارهـا  ,وإمكانيات الدولة المصرية, كما أنها ستحظى بإجمـاعٍ وIنـي ,اتقدر
للحفاظ على الأمن القـومي المصـري, فتتضـافر  ,والضروري ,تمثل الحد الأدنى
 .بأنواع الدعم اللازم ,كل الجهود لدعمها

تمثـل والدوليـة, و ,والـدوائر الإقليميـة ,لدول الجوار اً كما أنها تحقق اIمئنان
دها من أحد أسبابها الظاهرة التـي المتربصة بالدولة المصرية, وتجر للقوى تحييدًا

, ومصـالحها المصـيرية ,يمكن أن تستهدف من خلالها استقرار الدولة المصـرية
 .والحيوية والكبرى, 

ــة ــة الدفاعي ــا أن الرؤي ــ ,كم ــن النواحي ــة م ــل كلف ــة, أق ــية,  ةوالوقائي السياس
 ,الرؤيــة الهجوميــة قياســاً عــلىوالبشــرية,  والاقتصــادية, والأمنيــة, والعســكرية,

 .التوسعية ,العدوانية
وعدم التبعية لأيٍ من القوى  ,والوIنية ,أنها تتميز بالاستقلالية«: الخاصية الثانية
 .»الإقليمية والدولية

ــومي المصــري ــن الق ــتقلة للأم ــة المس ــة الوIني ــع  ,إن الرؤي يجــب أن تتمت
والقـدرة,  ,والملائمـة ,الأمـان هـا عناصـروالوIنية, حتى تتحقق في ,بالاستقلال

في  ,والفاعلية على تحقيق أهداف الأمن القـومي المصـري, والمتمثلـة كمـا سـبق
 .وتحقيق المصالح العامة والمصالح الوIنية ,الحفاظ على أركان الدولة المصرية

تابعة لرؤيـة قـوى  , أوغير مستقلة ,أما إذا كانت الرؤية للأمن القومي المصري
فإنها لن تحقق أهـداف الأمـن القـومي المصـري,  ,أو إقليمية أو نابعة منها ,دولية

 .ولكنها ستكون محققه لأهداف هذه القوى
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 .وعدم التبعية ,الاستقلالية ,لأمن القوميالرؤية للذلك إن أحد أهم خصائص  
في الوســائل   ,ومبــادئ أخلاقيــة ,ســسإنهــا قائمــة علــى أُ  «: الخاصــية الثالثــة

 .»يات والإستراتيج
ودوليًـا,  ,داخليًـا ,وهذا يعMي الدولـة المصـرية خصوصـية, ويُعـلي أسـهمها

ومن  ,ويجعل تحقيق أهداف الأمن القومي المصري هدف أخلاقي, يجتمع حوله
أجلــه جميــع المكونــات المصــرية, وهكــذا تســتخدم خصــائص الأمــن القــومي 

الأمن القـومي للحفاظ على  ,تماسكهاتحقيق و ,لحشد الجبهة الداخلية ,المصري
 .المصري

مـن أتبـاع  ,يتوافـق عليهـا العقـلاء ,سس ومبادئ ُكما يجعلها رؤية قائمة على أ
ــاهج ,الرســالات الســماوية ــا ,أو المن ــد الأخــرى, فيثمــر ذلــك تعاIفً  ,والعقائ

 .دوليًا مع القضايا التي تدافع عنها الدولة المصرية,وشعبيًا
لجبهـة الوIنيـة, وتحقـق السـلم إنهـا قائمـة علـى تماسـك ا«: الخاصية الرابعـة

 .»المجتمعي, والاستقرار السياسي, والاجتماعي, والاندماج الوIني 
 ,القائم على جبهة وIنية متماسـكة, وسـلم مجتمعـي ,إن مفهوم الأمن القومي

الدولـة قـادرة  ويجعـلواستقرار سياسي, هو المفهوم القادر على تحقيق أهدافـه, 
جيـة, وتكـون سـلMتها قـادرة عـلى المنـاورة على مواجهـة كـل التهديـدات الخار

 ,أو عسـكرية, في مواجهـة التهديـدات ,إجـراءات سياسـية السياسة, أو اتخاذ أيَّ 
 . والتعديات الخارجية

, هاأو عـدم اسـتقرار ,لجبهـة الداخليـةاعدم تماسك  من أما الدولة التي تعاني
والتعـديات,  ,في مواجهـة التهديـدات ,تكون المساحات والخيارات أمامها قليلة

 .عدم الاستقرار الداخلي بمواجهة لانشغالها
إذا اعتمـدت أن الرؤيـة لمفهـوم الأمـن القـومي  ,لذلك فإن الدولـة المصـرية
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والاستقرار السياسي, فهـذا يكـون  ,قائمة على تماسك الجبهة الداخلية ,المصري
من أراد  حصيناً, أمام عًارلتحقيق أهداف الأمن القومي المصري, ويشكل د اً داعم

 .الوIنية بضررمصالحها  وأ ,أن يستهدف مصالح مصر العامة
وغيـر الرسـمية  ,يصـرف الجهـود الرسـمية ,كما أن إبراز أهمية هذه الخاصـية

وتحقيق السـلم  ,لمكونات الدولة المصرية, نحو تحقيق تماسك الجبهة الداخلية
ائـد كثيـر والانـدماج الـوIني, وفي ذلـك عو ,والاسـتقرار السياسـي ,المجتمعي

في مواجهـة  ,إيجابية على مسـتويات عـدة, أهمهـا تعظـيم قـدرة الدولـة المصـرية
 ., وغيره كملف سد النهضة ,الملفات المصرية

تتمثـل فيهـا  ,إنها قائمة علـى أن دائـرة دول حـوض النيـل«: الخاصية الخامسة
 .»المصالح المصيرية للدولة المصرية 

بها شـريان حيـاة ووجـود المصـريين,  إن أهمية دائرة دول حوض النيل, والتي
 .ومجرى مياه النيل, بالنسبة للدولة المصرية, هي أهمية مصيرية ,والمتمثل في منبع

 أيضًـا أن تعي ذلـك, ولكـن ,فمن المسلمات لأي سلMة تتولى الحكم في مصر
لدى الرأي العام الداخلي, والرأي العام في دول هـذه  ,يجب أن تتضح هذه الأهمية

والرأي العام الدولي, والإقليمي, حتى تجـد الدولـة المصـرية المسـاندة,  الدائرة,
والتفهم المحلي, والإقليمي, والدولي, عند اتخاذها أي إجراءات سياسية, أو حتى 

أو  ها,عسكرية, للحفاظ على مصـالحها المصـيرية, في ميـاه النيـل, إذا تـم تهديـد
 . الاعتداء عليها

لـدى عامـة الشـعب المصـري, ومكوناتـه كما يجب إحداث الـوعي الـلازم, 
السياسية, والدينية, بأهمية وخMورة هذه الدائرة, لكي تتجاوز خلافاتها, وتنافساتها 
السياسية, وتلتف حول هدف واحد, هو الدفاع عن مصالح مصر المصيرية في هذه 
الدائرة, والتي لم ولن تتحقق في ظل عدم تماسك الجبهة الداخليـة, وعـدم وعيهـا 
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خاIر المصيرية, التي تتهدد الأجيال القادمة, والتي يجب أن تعلـو فـوق كـل بالم
 .الخلافات السياسية

أنهـا رؤيـة تهـدف بالأسـاس إلـى الحفـاظ علـى الدولـة  «: الخاصية السادسـة
المصرية, ومصالحها العامة, والوIنية, ولكنها غير منفصلة عن المصـالح الثقافيـة 

والقدس الشـريف,  ,والمدينة ,مقدسات في مكةالحفاظ على ال ولا منفصلة عنلها 
 .»والتحديات  ,فيجب حماية هذه المصالح من التهديدات

ووقـائي,  ,أنه دفاعي ,كما سبق وبيّنا, أن من خصائص الأمن القومي المصري
بالداخل المصري وحدود الدولة, ولكنـه في الحقيقـة لـيس منفصـلا عـن  ومعنيٌ 

 ,لى المقدسـات الدينيـة, والعقائديـة, كمكـةالحفـاظ عـ «مصالحه الثقافية, وهي 
والقدس الشريف, من التهديد, والتدنيس, والاعتداء, باعتبار أنه يجـب  ,والمدينة

أن يدافع عنها المسلمون أصحاب عقيدة التوحيد, وأن الدين من المصـالح التـي 
تعارف على حمايتها كل العقلاء من المسلمين وغيرهم, وأIلقـوا عليهـا المصـالح 

 . التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها ,أو الأيديولوجية ,ثقافيةال
من سـكان الدولـة المصـرية, لا % ٩٥فالنسبة للمسلمين الذين يشكلون قرابة 

في أيٍ من المقدسات الإسلامية, فيجـب عـلى مؤسسـات  ,يمكن أن يفرIوا Iوعًا
مـن القـومي لأن تهديدها يشكل تهديدًا للأ ,مراعاة هذا المصالح ,الدولة المصرية

 .المصري
والعقائديـة, والتـي  ,أو إهمال هذه المصـالح الدينيـة ,فلا يمكن إغفال ,وعليه

 ,والإقليمـي ,يMلق عليها مصالح ثقافية, كما يجب توعيـة الـرأي العـام الـداخلي
وتفهم هذه المصالح, ويتم دعم  ,بمصالح مصر الدينية, حتى يتم مراعاة ,والدولي

عنـدما  هـذه المصـالح, عند قيامها بالحفاظ على ,ودوليًا ,اداخليً  ,الدولة المصرية
 ., وتكون الدولة المصرية قادرة على ذلكيتMلب الأمر
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والوحـدات  ,مـع الـدوائر ,وتعاونيـة ,أنهـا رؤيـة تكامليـة «: الخاصية السـابعة
التي تربMها بالدولة المصرية مصـالح مصـيرية, أو حيويـة, أو كبـرى, أو  ,الدولية

والتMلعات, وبما لا يؤثر سـلبًا  ,أساس من الاحترام المتبادل للحقوق فرعية, وعلى
 .»على المصالح المصرية العامة والوIنية 

 ,والوقائية, وتمنع الاستعداء الدولي ,إن هذه الخاصية تتسق مع الرؤية الدفاعية
والتعـاون مـع  ,للدولة المصرية, وتسهم في إيجـاد حالـة مـن الـتفهم ,والإقليمي
 .ومصالح الدولة المصرية ,مMالب

كما أن الرؤيـة الانعزاليـة الانفراديـة, في عصـر العولمـة, لا يمكـن أن تحقـق 
يمكن أن يتحقق الانعزال أصلا عن الواقـع  بل لاأهداف الأمن القومي المصري, 

 .والإقليمي ,الدولي
كما يجب أن تقوم المؤسسات المصرية, بتسويق رؤيتها لأمنها القومي داخليًا, 

 ,وتعاونيـة, بمـا لا يـؤثر عـلى مصـالحها العامـة ,أنها رؤية تكامليةعلى رجيًا, وخا
 .والوIنية, حتى يتم تفهم مواقفها ومساندتها, داخليًا, وخارجيًا

, أولاً  محيMه محلـي ,أنها رؤية تعتمد أن الأمن القومي المصري«: الخاصية الثامنة
المصـيرية أو الحيويـة  ,حالمصال تتعرضحدودي بالأساس, ولكنه ممتد عندما ثم 

 .», للدولة المصرية للأخMار, أو التهديدات, أو التحدياتأو الكبرى أو الفرعية
كما سـبق وذكرنـا, تـتلخص في الحفـاظ عـلى  ,أهداف الأمن القومي المصري

الوIنيـة للدولـة المصـالح و ,وتحقيـق المصـالح العامـة ,أركان الدولة المصرية
, بالأسـاس حدوديأولاً,ثم  القومي محيMها محلي المصرية, واعتماد رؤية للأمن

تتسق تمامًا مع أهداف الأمن القومي المصري, وهذا لا يعني أنها جامدة عند هـذا 
الحد, ولكنها تمتد إقليميًا, ودوليًا,عنـدما تتهـدد المصـالح المصـرية المتعـددة, 
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 .للحفاظ على هذه المصالح ,فلابد وأن تتحرك الدولة المصرية
والقانون المصـري,  ,أنها رؤية قائمة على الالتزام بالدستور «: التاسعةالخاصية 

وكذا الالتزام الواعي بالقواعد والقوانين العادلـة, والفاعلـة التـي أقرهـا المجتمـع 
الحروب, وحفـظ السـلم والأمـن الـدوليين, مـع  ءلتسوية النزاعات وإنها ,الدولي

تنعم فيـه الـدول ,ومسـتقر ,وعـادل ,لإيجاد نظام عالمي آمن ,العمل الجاد والدائم
 .»بالحقوق والواجبات المتساوية 

تتهـددها مخـاIر  ,رؤية غير منضبMة, وغير متوافقة مع الإرادة الشـعبية إن أيّ 
متوافقـة مـع الإرادة لا و ,تكـون منضـبMةلا عدم الاستقرار وعـدم الاسـتمرار, و

إلا  ,ولا يتحقق ذلـك ,انونوالق ,وملتزمة بالدستور ,الشعبية, إلا إذا كانت متوافقة
في المجـالس التشـريعية, لأن ذلـك يضـمن لهـا الـدعم  ,عن Iريق ممثلي الشعب

 .الشعبي محليًا, والاحترام وعدم التشكيك في شرعيتها دوليًا
في حدود مـا لا  ,لابد وأن تراعي القواعد والقوانين الدولية ,كما أن هذه الرؤية

 ,ن عدم الالتزام بالقواعد والقـوانين الدوليـةيؤثر على مصالح الدولة المصرية, لأ
ويجعلها  ,على مصالح الدولة المصرية سلبًا ومعلن, يؤثر ,وواضح ,بشكل صريح

ولا  ,واستقرارها, وهـذا لا يجـب ,قد تهدد أمنها ,محل استهداف بعقوبات دولية
عمـل عنـد ال ,والقوانين الدولية ,ولا يعلن عنه, فيجب مراعاة القواعد ,بنيهيصح تَ 

 .على تحقيق أهداف الأمن القومي المصري
أنهــا رؤيــة قائمــة علــى تصــورات, ووســائل, وأدوات,  «: الخاصــية العاشــرة

 المصــري وخصـائص, مرنــة ومتMــورة, ضــابMها تحقيـق أهــداف الأمــن القــومي
 .»والحفاظ عليه 

الرؤية للمفهوم الصحيح للأمن القومي المصري, لابد وأن تكـون قائمـة عـلى 
والحفـاظ عليـه,  ,منضبMة فقF بتحقيق أهداف الأمن القـومي ,والتMور ,المرونة
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ن التعامـل حسُـليَ  ,والتMوير عليها حسب مقتضيات الواقع ,فيمكن إدخال التغيير
أهـداف  ,ووسـائلها ,والتهديدات, فكلما حققـت الرؤيـة بأدواتهـا ,مع التحديات

صـورها عـن تحقيـق وكلما احتاجـت التغييـر أو التMـوير لق ,الأمن القومي بقيت
 .أو تMويرها حسب الحاجة ,تم تغييرهاي ,أهداف الأمن القومي

يجـب فقـF  ,عدم التمسـك أو التعصـب لرؤيـة أو وسـيلة أهمية وبذلك يتأكد
بمفهومـه  ,ويحفظ الأمـن القـومي المصـري ,التمسك والتمترس خلف ما يحقق

 .على النحو الذي سبق وقدمناه ,الصحيح الشامل
دمنا, نبذة مختصرة, عن أهم الخصائص التي يجـب أن يتميـز قد قوبهذا نكون 

فـه كاملـة, والمتمثلـة في ابها مفهوم الأمن القومي المصري, كي يـتم تحقيـق أهد
 .الحفاظ على أركان الدولة المصرية, والمصالح العامة, والوIنية لها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN

118

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN 

119

 
 
 
 
 
 
 

  :الفصل الثالث
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 ,والتحـديات ,والتهديـدات ,سوف نناقش مجموعة الأخMـار ,في هذا الفصل
 ,التي  تواجه الأمن القومي المصري, ثم نلقي الضوء على مجموعـة مـن الفـرص

في مواجهــة  ,التــي يمكــن أن تمثــل دعمًــا للأمــن القــومي المصــري ,والقــدرات
والتحـديات التـي تواجهـه, كمـا سـوف نتعـرض لـبعض ,والتهديدات ,الأخMار

بمفهومـه الصـحيح  ,للأمـن القـومي المصـري ,والوقائيـة ,الإجراءات الحمائية
  :الذي سبق وقدمناه, وذلك في المباحث الثلاثة الآتية ,والشامل

 .هالتي تواجه والتحديات الأخMار والتهديدات :المبحث الأول
وقدرات البيئة المصرية, لدعم الأمن القومي في مواجهة فرص  :المبحث الثاني

 .الأخMار والتهديدات والتحديات 
 .الإجراءات الحمائية والوقائية للأمن القومي المصري  :حث الثالث بالم
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نلقي الضوء على بعض الأخMار, والتهديـدات, والتحـديات,  ,في هذا المبحث
مي المصــري, مــع الإقــرار بــأن الأخMــار, التــي يمكــن أن تواجــه الأمــن القــو

وتخبـو  ,تظهـر تـارةأن ومتنوعـة, ويمكـن  ,التحديات, والتهديـدات, متجـددةو
 ,الأخMـاركل مـن يحسن توضيح الفرق بين مفهوم  ,أخرى, ولكي تكتمل الفائدة

 . والتحديات ,والتهديدات
بالدولـة المصـرية في  ,الضـرر وصف لكـل شـيء يلحـق«هي  :الأخMار: أولاً 
 .»الحال
تجـاه مجموعـة مـن  ,صيب الدولة بـالقلقالحالة التي تُ «هي :التهديدات: ثانيًا

 .», ولم تحدث بعدالتي يمكن أن تحدث في الحال,المشاكل المباشرة
 ,تجاه مجموعة من التصورات ,الرؤية المستقبلية للدولة«هي :التحديات: ثالثًا

مكـن أن تمثـل تهديـدات وي ,التـي يمكـن أن تقـع في المسـتقل ,والسيناريوهات
قبــل  ,ســيناريوهات للقضــاء عليهــا الســلMة مســتقبلية للدولــة المصــرية, فتضــع

 .»أو سيناريوهات لمواجهتها حال حدوثها  ,حدوثها
 :وعلى ما تقدم

 .»ضرر يلحق بالدولة في الوقت الراهن  « هو :الخMر −

Þëþa@szj¾a@ @

אאאא
אא 
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 ,ت الحاليفي الوق ,بشكل مباشر ,ضرر يمكن أن يلحق بالدولة « هو :التهديد−
 .» هوتصاب الدولة بالقلق تجاه

مستقبل, ولا يوجد له ملامح محددة في في المنظور, الضرر ال « هو :التحدي −
 .»الوقت الراهن

التـي  ,والتحـديات ,والتهديـدات ,والآن نَشرعُ في إلقاء الضوء عـلى الأخMـار
يـة , وذلك لإحـداث حالـة مـن الـوعي العـام, بأهمتواجه الأمن القومي المصري

التصدي لها ومواجهتها, على نحو يعزز قدرات الأمن القومي , ولا يكون خصـماً 
منه, كما أن تحقق الوعي العام بالأخMار, والتهديدات, والتحديات, التـي تواجـه 
الأمن القـومي , يخلـق إلتفافـاً بـين السـلMة والشـعب لمواجهتهـا, بـل ويمكـن 

 . لتقويتهاستثمارها 
WאאאאאאW 

يجـب الابتعـاد  ,عند التحدث عن الأخMار التي تواجه الأمن القومي المصري
التي تعبر عن خصوصية فكريـة, أو انحيـاز  ,كثيرًا عن التوجهات والآراء السياسية
 ,والحيادية ,أقرب إلى الموضوعية في مكان سياسي, أو انMباعات نفسية, والوقوف

فيجـب ومستهدفة للصالح العـام المصـري,  ,صورات مMابقة للواقعحتى تأتي الت
والوIنيـة,  ,التشبث بالمصلحة العامـةيجب عن المكايدة السياسية, و ,البعد التام

الحديث عن أهم هذه الأخMار, وذلـك عـلى النحـو  وهذا ما سنحاول التزامه عند
 :التالي في العناصر الآتية

وأIماعه التاريخية, وسـلوكه  ,ود المصريةوجود العدو الصهيوني على الحد −١
 :في الدوائر ذات الأهمية للمصالح المصرية

نحـو التMبيـع مـع العـدو الصـهيوني, لبعض المثقفين,  ,رغم موجات الهرولة
ــة  ــه صــديقًا للشــعوب العربي ــل وجهــه البشــع, بهــدف جعل ومحــاولات تجمي
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الشـيعية, وضـد  والمسـلمين ضـد إيـران,والإسلامية, وإظهاره بأنه نصير للعرب
ــان الصــهيوني ــاتنا الإســلامية  ,الإرهــاب, وأن الكي ــا ومقدس الغاصــب لحقوقن

والديمقراIية, وأنه الشـريك الاقتصـادي, والأمنـي,  ,والعربية, أقام واحة للحرية
 .لدول المنMقة ,والدائم ,والأنفع ,الأقرب ,والسياسي

في  ,ا الكيان السرIانيرغم كل هذه الأكاذيب, تبقى ذاكرتنا, تحمل ما قام به هذو
تبقى وسوريا, وسـولبنان,  ,وفلسMين ,وجيشنا, وأIفالنا, في مصر ,وشعبنا ,أرضنا

, دولة من النيل إلى الفـرات, كـما تراقـب عيوننـاإقامة في  ,ذاكرتنا تستحضر أIماعه
 .وغيرها ,وأفريقيا, سلوكه الضار بمصالحنا في دول حوض النيل ,وفكرنا

 ,وأرضـنا ,يسـتهدف أمننـا ,على أنـه عـدو ,ان الغاصبفيجب النظر لهذا الكي
وأنه متـربص للحظـة تحقيـق حلـم  ,وغير المباشرة ,ومصالحنا بالMرق المباشرة

, والعراقيـة, على أنقـاض الدولـة المصـرية من النيل إلى الفرات, ,الدولة اليهودية
 .والأردنية, والسورية

بما فيهـا  ,ات المصريةوالمكون ,لذلك يجب على المؤسسات الرسمية الوIنية
وتقويتـه اقتصـاديًا,  ,المعارضة المصرية أن تنهي خلافاتها, وتتفـرغ لبنـاء الـوIن

وعسكريًا, وصناعيًا, وسياسيًا, واجتماعيًا, لمواجهة الخMر الصهيوني القـادم مـن 
 .الحدود

تمنـع مـن لـن و, ولم ,تمنـع أIماعـهولـن  فمعاهدات السلام مع هذا الكيان لم
 .والتام ,والالتفاف للبناء الداخلي العام ,الخلافات ءفيجب إنهااعتداءاته, 

الرسمية وغيـر الرسـمية,  ,والمؤسسات الوIنية ,كما يجب أن تتعلم الشعوب
والزعمـاء, مـن تجربـة هـذا  ,والحكـام ,وغير الإسلامية ,الإسلامية ,والمعارضة

تMاع أن وشعوب عديدة, كيف اسـ ,وIبقات ,المكون من أفكار ,الكيان الغاصب
في إقامـة دولـة قويـة,  ,كيانـه, وتحقيـق هدفـهناءيدير اختلافاته, وتنوعه, لصالح ب
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وإلى أمـد بعيـد في مواجهـة كـل هـذه الـدول العربيـة  ,تستMيع الصمود حتى الآن
 .المMوقة لها والإسلامية

بـين المتMـرف  الجمـع استMاع الكيان الصهيونيكيف  ,لئتساوهنا يحق لنا أن ن
ليعملوا جميعًا لصـالح إسـرائيل ??  ,جنبًا إلى جنب ,ليبرالي اليهوديوال ,اليهودي

ولماذا لم يقتتلـوا ويتفرقـوا كـما  ??هذا قوة وكيف استMاعوا أن يجعلوا من اختلافهم
  يقتتل العرب والمسلمون فيما بينهم ??

 ., ونتعلم حتى من أعداءنا ونصوب أخMاءنايجب أن نعي: والإجابة
 :على الأراضي المصرية في سيناءالمعارك الدائرة  −٢

 ,لـديَّ عنهـا إن المعارك الدائرة في سيناء, بالرغم من قلة المعلومات المتـوفرة 
, إلا أنه من المسلمات الشرعية والوIنية, أنه يجـب ولدى الكثيرين من المهتمين

سـواء  ,التي تراق على أرض سيناء من أبناء الوIن الواحـد ,وقف سيل هذه الدماء
 ,ش أو الشرIة أو المدنيين نتيجة ما يحدث في سـيناء, وأن هـذا الخـرابمن الجي
ولا وIنيـة,  ,ولا عقـل ,ولا عـرف ,والعنف, لا يبرر الاستمرار فيه ديـن ,والقتال

بالقتـل  ,أو المـدنيين ,أو الشـرIة ,وأنه لا يجوز اسـتهداف أرواح أفـراد الجـيش
أو الخاصة, فـإن هـذا  ,لعامةوالتفجير العشوائي, كما لا يجوز استهداف الأموال ا

 :يهدد الأمن القومي من جهات أهمها
أو الشرIة في سيناء هو حد ذاتـه تهديـد  ,استهداف أرواح المنتسبين للجيش −

 .للأمن القومي
ومعداتهم, يسبب  ,ومنشآتهم ,والشرIة ,استهداف  أرواح المنتسبين للجيش −

, ســتخبارات الصــهيونيةويفــتح أبــواب ســيناء للتنظيمــات التابعــة للا ,الفوضــى
 ., وهذا يهدد الأمن القوميالمعادية الأخرىوالاستخبارات 

إن ما يحدث يهدد أمـن الحـدود المصـرية, ويقحـم الجـيش والشـرIة, في  −
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 .حرب داخلية
في نفسـه, وأموالـه,  ,في سـيناء ,إن ما يحدث يهدد أمـن المـواIن المصـري −

هـا مـن السـكان, كمـا يـؤثر عـلى ويجعله عرضة للنزوح خارج سيناء, فيتم تفريغ
 .تماسك الجبهة الداخلية, وهذا يضر بالأمن القومي

والمسـتدامة في سـيناء, وهـذا يضـر  ,إن ما يحدث يهدد التنميـة الاقتصـادية −
 .بالأمن القومي المصري

الماديـة, والاقتصـادية,  ,إن ما يحدث يمثل استنزافًا لموارد الدولة المصرية −
,  وفي بوجـه عـام ,ا على كل مشاريع التنمية في الدولة المصريةوالبشرية, فيؤثر سلبً 
 .سيناء بوجه خاص

فلابد من وضع تصور شامل, وواقعي لإنهاء ما يحدث في سيناء, تصور يحـوز 
ومنظمـات  ,سـلMة ,تتحد الإرادة الجمعية للدولة المصـرية ,توافق وIني مصري

اء مـا يحـدث في سـيناء, لإنهـ ,ومؤسسات دينيـة ,وكيانات سياسية ,مجتمع مدني
ويحــل محلــه التنميــة الاقتصــادية, وتتحــول ســيناء إلى منــاIق جاذبــة للســكان, 

 .للدولة المصرية ,وبشريًا ,وأمنيًا ,والاستثمار, وتصبح درعا اقتصاديًا
 :بناء سد النهضة وملف مياه النيل −٣

رغم خMورته, فقد قمـت ببحـث  ,سأختصر القول في الحديث عن سد النهضة
 ,متخصصين في الشأن الأفريقي وIنيين, كارم ,على يد أساتذة تهالملف ودراس هذا

 :أقدمها هنا بشكل مختصر على النحو التالي,سوخلصت بنتيجة فيه
 :إن الباحثين في هذا الشأن منقسمون إلى ثلاثة آراء «

 . ومصر أيضاً  ,والسودان ,أن سد النهضة يحمل الخير لأثيوبيا:الأول
النهضة يمثل خMرًا على مصر, وذلـك لتأثيراتـه البيئـة الخMيـرة, أن سد  :الثاني
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 ,على الحياة الاقتصادية ,وتأثيره على حصة مصر المائية, وسيكون لذلك آثار سلبية
وعـلى  ,والبعيد ,والسياسية في الدولة المصرية, في المستقبل القريب ,والاجتماعية

بحيث لا يشكل خMـرًا  ,ئ السدالأجيال القادمة, فلابد من الاتفاق على سنوات مل
 .على مصر حتى يتم ملئه

 تتعلـقويهدم لأسـباب  ,يتحMم فوسو ,لن يستمر كثيرا ,أن هذا السد:الثالث
 .الذي سوف يتشقق ويتحMم السد ,بموقع بناءه

 :وبعيدًا عن مناقشة هذه الآراء وترجيح بعضها على بعض نقول «
ثـل خMـرًا علـى الأمـن القـومي يم ,إن بناء سـد النهضـة, علـى الهيئـة الحاليـة

كما تسعى الدولـة  ,المصري, سواء اتفقنا على إIالة سنوات ملئه إلى عشر سنوات
 أو حتى أكثر من عشر سنوات, أو لم نتفق كما تتعنت أثيوبيا, لماذا?  ,المصرية الآن

لأن هذا السد سوف يتحكم في كمية المياه الواردة إلى مصـر, وسـوف تـتحكم 
واجتماعيًا, تحـت  ,وسياسيًا ,وهذا يجعل مصر اقتصاديًا ,امل في ذلكأثيوبيا بشكل ك

دول معادية للدولـة مع  رتبF بعلاقات قويةوالتي ت ,إرادة السلMة الحاكمة في أثيوبيا
 .»كإسرائيل ,المصرية

أن  ,ومعارضـة ,وشـعبًا ,سـلMة ,يجب أن يعي الجميع في مصر ,وعلى ما تقدم
بد من توافق الجبهـة الداخليـة, وإقامـة حـوار مصالح مصر المصيرية مهددة, ولا

 ,والسلMة بكل مؤسسات الدولـة ,حول هذه الأزمة, ليتوحد الشعب بكل مكوناته
متوافق عليه, يحقق الحفـاظ عـلى مصـالح  ,واحد ,وهدف ,وسياسة ,خلف رؤية

 ., ويحقق الإIمئنان والأمن للأجيال القادمةمصر في مياه النيل
 :السياسيحالة عدم الاستقرار −٣

تهـدد الأمـن القـومي لأي  ,أن حالات عدم الاستقرار السياسـي ,من المتفق عليه
ــية,  ــارات الاقتصــادية, والسياس ــا عرضــة للفوضــى, والانهي ــا تجعله ــة, لأنه دول
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 . والاجتماعية
بـين المؤيـدين  ,يثـور الجـدل ,وعند الحديث عن عدم الاسـتقرار السياسـي«

لا يـرون في  ,الغالبيـة مـن المؤيـدين للسـلMةفي أي دولـة, ف ,والمعارضين للسلMة
عدم استقرار سياسي, والغالبيـة مـن المعارضـين للسـلMة,  الفوضى والانهيار, أيَّ 

أو عـدم تحقيـق بعـض  ,أو إبعـادهم عنهـا ,يرون أن مجـرد عـدم وصـولهم للسـلMة
 .»يمثل عدم استقرار سياسي للدولة ,مMالبهم

لF بين الاستقرار الأمني, والاسـتقرار يخ ,كما أن البعض من المؤيدين للسلMة«
يخلF بين مجرد وجود معارضـة  ,السياسي, وكما أن البعض من المعارضين للسلMة

 .»وجود عدم استقرار سياسيوسياسية, 
لابـد مـن إلقـاء الضـوء عـلى  ,ولأن الجدل قائم, وهدفنا الصالح الوIني العام

تحققه, وهذا مـا سـنقدمه ومؤشرات عدم  ,ومؤشراته ,مفهوم الاستقرار السياسي
 :على نحو مختصر كما سيأتي

WAאאא@W 
 .»السياسي  «ووصفها  »الاستقرار  «هذا المفهوم  يتكون من كلمة 

ومدارس عديدة, كل منها له  ,تجد حوله اختلافات ,عند تناوله ,وهذا المفهوم
المفهوم, ونحن لن نتMرق لهـا ينMلق من خلالها عند الحديث عن هذا  ,منMلقات

لا يخـرج عـن و تقـرب المفهـوم, التـي للعناصـر شية الإIالة, لكن نقدم إجمالاً خَ 
 :فيما يليصلبها والجمع بينها لتعم الفائدة 

والأمنيـة,  ,ليس وليد القـوة العسـكرية «,ن الاستقرار السياسي في جوهرهإ −١
, وثقافية, تجعل مـن كـل قـوى ولكنه وليد تدابير سياسية, واجتماعية, واقتصادية

 .»ورافدًا من روافده  القومي للدولة, عيناً ساهرةً على الأمن ,المجتمع وفئاته
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 ,تماسك وترابF  فئات المجتمع بعضـهم بـبعض, مـن جهـة« ,وهو أيضًا −٢
وفيما بينها وبين السلMة من جهة أخرى, وفيما بينهم وبين مؤسسـات الدولـة مـن 

 ,ومؤسسـات ,وقـوف الدولـة سـلMة ,ذا التماسـكجهة ثالثـة, بحيـث يكفـل هـ
 .»أمام التقلبات والمتغيرات  ,كوحدة واحدة ,ومجتمع

والظروف  ,على استثمار قدرات الدولة ,قدرة النظام السياسي«وهو  أيضًا,  −٣
واستيعاب الصراعات الدائرة داخل المجتمع,  ,للتعامل مع الأزمات ,التي تمر بها

هـو أحـد ظـواهر عـدم  ,ها, حيث أن استعمال العنـفمع عدم استعمال العنف في
 .»الاستقرار السياسي 

يتضح مفهوم الاستقرار السياسي, ويسهل تقرير ما كنا نعيش في حالة  ,فمن هنا
 ??استقرار سياسي أم لا

تـم الاتفـاق عـلى مؤشـرات للاسـتقرار السياسـي  ,ولكي يتضح الأمر وينجلي
 .أتي, نعرض أهمها فيما يهومؤشرات على عدم

WאאאאW 
 :نمF انتقال السلMة −١

والمقصود هنا, هو تغيير شخص رئيس الدولة, وانتقال السلMة منه وإليه, فـإذا 
في دسـتور الدولـة, فهـذا مؤشـر عـلى الاسـتقرار  ,تم Iبقًا لما هو متعـارف عليـه

أو  ت عسـكرية,أو تـدخلا ,السياسي, أما إذا كان عـن Iريـق انقلابـات عسـكرية
فهو مؤشر عـلى عـدم  اجات واضMرابات شعبية, أو ثورة سلمية, أو مسلحة,جاحت

 .الاستقرار السياسي
 :المؤسساتية −٢

المقصود هنا, أن صناعة واتخاذ القـرار تحكمـه آليـات مؤسسـاتية, ويتحقـق 
 .الفصل بين السلMات, واحترام سلMة القانون, وعدم شخصنة صنع القرار
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نظـام الحكـم في مجتمـع مـا إلى المؤسسـية, كـان مؤشـرًا عـلى فكلما اقتـرب 
 .الاستقرار السياسي والعكس

 :شرعية النظام −٣
بMرق دستورية  يكتسب النظام شرعيته ابتداءً, عند انتقال السلMة إليه ,باختصار

رعنة أو المشروعية أو الشـرعية, تبعًـا مـن خـلال تحقيـق وقانونية , ويكتسب الشَّ
, وتحقـق يانة استقلال الدولة, وحمايـة الحقـوق والحريـاتمصالح الشعب, وص

 .الرضا الشعبي عن أداءه
 :قوة النظام السياسي على حماية المجتمع وسيادة الدولة −٤

ــا  ,والأمنيــة, فلــيس بــالقوة الأمنيــة ,لــيس القــوة العســكرية ,والمقصــود هن
الممنوعـات,  ولا بالإكثـار مـن ,والعسكرية على أهميتها, ولا بالإجراءات الردعية

ومستوى الثقـة  ,تحقق ارتفاع نسبة الرضا الشعبي ,ولكن ببناء حياة سياسية سليمة
 . في الحياة السياسية, وفي مؤسسات الدولة والمجتمع

 :محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية −٥ 
ودائمـة في مناصـب القيـادات  ,والمقصود هنـا, عـدم وجـود تغييـرات كبيـرة

 . ذات التأثير في السلMة الحاكمة ,التنفيذية
 :الاستقرار البرلماني  −٦

 ,الحقيقـي ,والمقصود هنا, أن يوجد برلمان يعبر ممثليه عن الاختيار الشـعبي
 .في انتخابات نزيهة, وأن يتمتع هذا البرلمان بالاستقرار

 :وصور عدم الاستقرار البرلماني هي
 .ةحل البرلمان قبل استيفاءه مدته القانوني −أ

أعضـاء عضوية أو إسقاIات كثيرة ل ,استقالات كثيرة لأعضاء في البرلمان −ب
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 .البرلمان في
 :الديمقراIية وتدعيم المشاركة السياسية −٧

الآليات الديمقراIية معروفة, ومن أهمها تفعيل آليات المشاركة السياسية, وتداول 
هي من أهم مظاهر  ,Iيةودستورية, وغيرها من أدوات الديمقرا ,ة بMرق قانونيةMالسل

 .مظاهر عدم الاستقرار السياسيأبرز الاستقرار السياسي, وغيابها من 
الحركـات الانفصـالية غيـاب  و ,واختفاء الحروب الأهليـة ,غياب العنف −٨

 :والمتمردة
ووجودهـا  ,علامة من علامـات الاسـتقرار السياسـي ,اختفاء هذه المؤشرات

 .سياسيمؤشر من مؤشرات عدم الاستقرار ال
 :واختفاء الولاءات التحتية ,تحقق الوحدة الوIنية −٩
وغيابهـا  ,وتحققها مؤشر على وجود الاسـتقرار السياسـي ,فالوحدة الوIنية −

 .مؤشر على عدم الاستقرار السياسي
هي الولاءات التي تتعارض وتؤثر سـلبًا عـلى  ,والمقصود بالولاءات التحتية −

أو  مـا, أو شـخص ما, أو الوIنية, كالولاء لتنظيم ,مصالح الدولة المصرية العامة
, فإن هذه الولاءات تسـبب ما, على حساب مصالح الوIن العامة, والوIنية جماعة

 .عدم الاستقرار السياسي
 :نجاح السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم −١٠

مـن  مؤشـر فيها فالنجاح فيها مؤشر من مؤشرات الاستقرار السياسي, والفشل
 .عدم الاستقرار السياسي مؤشرات
قدرة وفاعلية النظام السياسي في الاستجابة لمتMلبـات البيئتـين الداخليـة  −١١

 :والخارجية
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في تلبيـة  ,عند استخدام الموارد الكميـة ,وفاعلية النظام ,قدرة ,والمقصود هنا
 التعليم, والصـحة, والرعايـة الاجتماعيـة, والخـدمات المحليـة,ك « ,المتMلبات
 .  »ونحوها

المـوارد على تلبية المتMلبات مـن  ,كما يقصد بها قدرة وفاعلية النظام السياسي
 .»ونحوها , يةالحرية, والمساواة, والعدالة, والمشاركة السياسك«, المعيارية
 :قلة تدفق الهجرة الخارجية والنزوح الداخلي −١٢

زاد نـزوح هجرة المواIنين خارج حدود دولتهم, إلى دولٍ أخرى, أو  تإذا كثر
, كـان داخل وIـنهم لأسـباب أمنيـةٍ  ,المواIنين من مدنهم إلى مدن أو قرى أخرى

 لم أو,أو النـزوح  ,ذلك مؤشر على عدم الاستقرار السياسـي, وإذا لم تكثـر الهجـرة
 .لاستقرار السياسيعلى اكان ذلك مؤشر  ,يمثل ذلك ظاهرة

 :وهنا ملاحظة يحسن ذكرها وهي
 نظامًا مـالكي نحكم بأن  ,مؤشرات الاستقرار السياسيأنه لابد من توافر كل  «

يحظى باستقرارٍ سياسي, وإنه يكفي غياب مؤشر أو أكثر مـن مؤشـرات الاسـتقرار 
 .»ني من عدم استقرار سياسياعلكي نحكم بأن النظام يُ  ,السياسي

WאאאאW 
ما يعاني  اً أن نظام ,دع مجالاً للشكإذا توافرت دلت بما لا ي ,إن هناك مؤشرات

 :من عدم الاستقرار السياسي, وهي
 :مؤشر العنف السياسي −١

من أهم المؤشرات الدالة على عدم الاستقرار السياسـي, فكلمـا  ,مؤشر العنف
زادت درجة العنف السياسي, زادت احتمالات اتجـاه النظـام السياسـي إلى عـدم 

 .الاستقرار
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 :ثلاثة عوامل هيوتقاس درجة العنف ب* 
 .»حجم المشاركة في العنف السياسي داخل الدولة  «أي  :مجال العنف −أ

 .وتخريب ناتج عن العنف ,, من تلفيات»نتائج العنف  «أي  :حِدة العنف −ب
عمليـات العنـف  اتسـتغرقه الفترات الزمنيـة التـي «أي :استمرارية العنف −ج

 .»السياسي 
 :لدولة التي تسهم في عدم الاستقرار السياسيمؤشرات الصراع الداخلي في ا −٢

أن أهم مؤشرات الصراع الـداخلي في  »عبد الرحمن خليفة  «يرى بعض الخبراء,
 :الدولة والتي تساهم في عدم الاستقرار هي ما يلي

 .عدد الاغتيالات السياسية داخل الدولة −أ
 .عدد الإضرابات العامة −ب
 .وجود حرب أهلية أو حرب عصابات −ج
 .عدد الأزمات الحكومية داخل البناء السياسي للنظام −د
 .عدد عمليات التMهير التي تتم داخل أجهزة الحكومة −هـ
 .عدد المظاهرات المعادية للحكومة −ع
 :مؤشرات الصراع الخارجي التي تسهم في عدم الاستقرار السياسي −٣
 .عدد المظاهرات الخارجية, ضد السياسة الخارجية للدولة −أ

 .ضد السياسة الخارجية للدولة ,عدد مرات الاحتجاج الدولية −ب
 .التي فرضت على الدولة ,عدد مرات العقوبات السلبية −ج
 .عدد الدول التي قMعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة −د
 .وIرد السفراء الأجانب ,عدد مرات استدعاء −هـ
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 .الصادرة ضد الدولة ,عدد التهديدات −ع
 .التي وجُهت ضد الدولة ,اماتعدد الاته −غ

 .التابعين للدولة في الصراعات الخارجية ,عدد القتلى −ص
 .يها الدولة قواتهافالتي حركت  ,عدد المرات  −ض

U− لحل بعـض المعضـلات  ,التي قامت بها الدولة ,عدد العمليات العسكرية
 .التي تواجهها

 :وخلاصة ما تقدم
وعـدم  ,قرار السياسـي, ومؤشـراته تحققـهعلى مفهوم الاسـت ,فقد ألقينا الضوء

وجدنا أن الـدول المتقدمـة عسـكريًا, وأمنيًـا,  ,وبحثنا ,تحققه, ومن خلال متابعتنا
أقربهم و ,هي أقرب الدول لعدم الاستقرار السياسية, سياسيمن الناحية الومتخلفة 

 .حدوث التقلبات المفاجأةل
 :يه الغالي مصر ن مكونات الاستقرار في وIنناوعلى ما تقدم نرى أ

 .تحقيق المصالحة الوIنية: أولاً 
بين السلMة والمجتمع, ووضـع آليـات متفـق  ,والثقة المتبادلة ,تحقيق الرضا:  ثانيًا

, ووضع تصـور وفيما بينها وبين السلMة ,فيما بينها ,عليها لإدارة العلاقة بين المكونات
السياسية والأمنية والاقتصادية واقعي وملائم لتحقيق التسوية المناسبة لأزمات الوIن 

 .والاجتماعية وغيرها, عن Iريق حوار مجتمعي صادق وشفاف
وجود عشرات الآلاف من السـجناء,ومئات المحكـومين بالإعـدام, علـى  −٤

 :خلفيات سياسية
والفكرية لهؤلاء السجناء السياسيين, وبعيـدًا عـن  ,بعيدًا عن الخلفيات السياسية
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 .يهم أو لم تقع, وبعيدًا عن عدالة أو عدم عدالة محاكماتهمالمظلومية التي وقعت عل
التـي  ,الظروف السياسـية عن وبعيدًا عن عدالة أو عدم عدالة قضيتهم, وبعيدًا 

 .تسببت في أزمتهم, أومواقفهم
 :بعيدًا عن كل هذا نقول

أزمـتهم,  يتم تسويةدون أن  ,ن وجود هذه الأعداد في السجون, لفترات Iويلةإ
Mرًا على الأمن القومي المصـري مـن وجـوه عديـدة, أمنيـة, وسياسـية, شكل خيُ 

وفكرية, واجتماعية, واقتصادية, على المستوى الداخلي, وسياسية عـلى المسـتوى 
أو تهديـدًا قادمًـا,  ,حـالاً  حتى لا يكون خMرًا ,الخارجي, فيجب إنهاء هذا الملف

ات الكافيـة لعـدم تكـرار ويتم تسويته بتحقيق المصالحة الوIنية, واتخاذ الضـمان
 .مثل هذه الأزمات

 :انتشار تجارة المخدرات وتفشي الإدمان بين الشباب  −٥
والمتابعة الأولية, تؤكد انتشار تجارة المخدرات لا أقول في  ,إن الملاحظة العادية
 في الدولـة ,وأماكن التجمعات ,وأحياء ,وقرى ,بل في كل مدن ,كل محافظات الدولة

الاستجوابات المقدمـة في مجلـس النـواب, والإحصـاءات  د لذلكويشه, المصرية
 .والأموال التي يتم انفاقها على المخدرات ,لأعداد المدمنين ,الرسمية

بخلاف % ٥٠من الشباب أو% ٣٠التي تتحدث على  ,إن هناك بعض الإحصائيات
 .من ذلك يتعاIون المخدرات أكثر أنالنساء وكبار السن, وإحصائيات تعلن 

مـن % ٣٠نستشـعر حجـم الخMـر, إلا إذا قلنـا أن قرابـة أو أكثـر مـن لا  ولكن
وعي للتفكيـر في  ليس لديهم ,يتعاIون المخدرات من شباب الدولة الذين الشباب

 ,أو أوIـانهم  ,أو التفكيـر في أي خيـر لأنفسـهم  ,أو مستقبلهم  ,مستقبل أوIانهم 
فة لأعـداد المرضـى, سيشـكلون إضـاو ,أن هؤلاء سيكونون عالة على أوIـانهمو

 .والمجرمين, والمنحرفين فكريًا, والأميين, والعاIلين
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لأنها خMر على  ,خMر على الأمن القومي المصري ,إن انتشار تجارة المخدرات
أو  ,وبناءهـا, فلـيس مـن الـدين ,الإنسان المصري, الذي  يناU به حماية الأوIـان

والمجتمع  ,له, فيجب على السلMةالتفريF فيه, لأنه تفريF في الوIن بأكم ,الوIنية
معارضـة, الأو  ,مؤيـدة للسـلMةالدينيـة, السياسـية, والوكل المكونات المصرية 

 ,وIاننـا, وأوالقضاء عليه لحماية حاضـرنا ,تتوحد جهودها لمكافحة هذا الخMر
 .جياله القادمةالأومستقبل 
WאאאאאאW 

التأثير الخارجي المتزايد على السياسات المصـرية, والتبعيـة الاقتصـادية,  −١
 .دويلات صغرى وأ ,كبرى ,وشرقية ,لدول غربية

الـذي يتناسـب مـع , حالة الانسداد السياسي, ورفض الإصلاح السياسـي −٢
 .الحالة والخصوصية المصرية

 والكيانات ياداتعند أغلب الق والسياسية, جمود الرؤية الحركية والفكرية, −٣
, المنفصلة عن السريعة المعارضة, والمؤثرة, وتمسكها بالحلول الصفرية, والآنية

 .الواقع
غياب الشعور بالأمن عند جزء كبير من أبناء الشعب المصري, ممـن لهـم  −٤

 .توجهات سياسية معارضة للسلMة
 .غياب العدالة الاجتماعية −٥
أو العدالـة الرضـائية,  العدالة التصـالحية,أو  عدم تحقق العدالة الانتقالية, −٦

 ,من وجهة نظر جزء كبيـر مـن الشـعب المصـري, فيمـا يتعلـق بمراحـل الحكـم
 . التي مرت بها الدولة ,والتغيرات

لشـعب عنـد شـرائح مـن ا ,والـولاء ,والانتمـاء ,ضعف الشعور الـوIني −٧
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 ,المـواIنين كبيـرة مـن نسبة لدى ,المصري, والرغبة في الهجرة, لأسباب متعددة
 .ولاسيما الشباب

بعـدم الثقـة في المؤسسـات لدى نسبة من الشعب المصري, زيادة الشعور  −٨
 .الوIنية الخدمية, وأداءها دورها الوIني بحيادية, وشفافية, ومهنية

 ,والعسـكرية ,اتساع الفجوة بين الأكثرية الشعبية, وبين المؤسسة القضائية −٩
ضـوعية, أو لأسـباب متعلقـة بعـدم الـوعي, أو , قد تكون لأسـباب مووالشرIية

 .بسبب الأداءات الإعلامية الخاIئة
انتشار الأمراض المزمنة, والزيادة المMردة في أعـداد المرضـى, وغيـاب  −١٠

 ,والفقراء, وغياب السياسة الوقائيـة ,لمحدودي الدخل ,الرعاية الصحية المناسبة
 .والعلاجية, التي تقضي أو تقلل الأمراض

 .والأمية, وفشل المنظومة التعليمية, وعدم جدواها ,انتشار الجهل −١١
 .الانقسام المجتمعي, على خلفيات سياسية −١٢
الشعور المتزايد بالانتقاص من الهوية الإسلامية, والتمييز الMائفي لغيـر  −١٣

المسلمين على المسلمين, لـدى العامـة مـن رواد المسـاجد, والمهتمـين بالشـأن 
 .صريالإسلامي الم

 .ين بأنهم مضMهدون دينيًاالمسيحيلدى  ,والمستمر ,الشعور الموروث −١٤
 .انتشار المحسوبية والفساد الإداري −١٥
 .الأزمة الاقتصادية, وإجراءات الإصلاح الاقتصادي غير الملائمة −١٦

Wאאאאא
אW 

لهوية الإسلامية, والرموز ا التي تستهدف ,العمل على مواجهة الحملة المنهجية − ١
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 ,والصـراخ ,وتوعوية, بعيدة عـن العنـف ,وثقافية ,التاريخية للمسلمين, بMريقة علمية
 دون أن يـتم إظهـار ,هـذه الحملـة الشرسـة يـتم إفشـال وإفسـادوالمزايدات, بحيث 

 .ورموز التنوير ,أنهم  حماة الحرية ,ورموزه ,ميالMاعنين في شرائع الدين الإسلا
لكـي تقـوم بـدورها  ,والتعليم ,إحداث تغيير وإصلاح في منظومة الصحة  −٢

 .المهني والصحيح
والأميـة,  ,والقضـاء عـلى الفقـر ,السعي الجاد لتحقيق زيـادة دخـل الفـرد −٢

 .والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ,وتقليل نسب البMالة
ادة الثقة بين الشعب ومؤسساته الوIنية, ولاسـيما الجـيش, والشـرIة, إع −٣

الأسـباب المؤديـة لـذلك, ثـم حشـد الجهـود الوIنيـة  باتبـاعوذلـك , والقضاء
تجـاه مؤسسـات  ,والمفهـوم الصـحيح ,لترسـيخ الثقـة ,وغير الرسمية ,الرسمية

 .الدولة الوIنية
ة المصـرية ودول بـين الدولـ ,العمل عـلى تسـوية المشـكلات الحدوديـة −٤

الكيـان الصـهيوني,  وهـذا لا ينMبـق عـلىالجوار, وإيجاد صـيغ تعـاون مشـترك, 
نحن فقـF, في إIـار وقدراتنا  ,فعلاقتنا معه تحددها مصالح مصر العامة والوIنية

 .البيئة الإقليمية, والدولية 
العمل على مواجهة خMابات التخوين, والتكفير, والكراهيـة, والتحـريض  −٥
 .عنف والقمع, المتبادلة بين المكونات المختلفة سياسيًا أو فكريًاعلى ال
التي  ,لمواجهة وحل مشكلة أIفال الشوارع ,التعامل الصحيح والمناسب −٦

تفشت وانتشرت, ويتم اسـتخدامها في نشـاIات تضـر بـالأمن القـومي الـوIني, 
 .خMيرة ,واجتماعية ,لها آثار أمنية ,وتجعل منهم قنابل موقوتة

أو مكون  ,لصالح Iائفة ,العمل على منع دعوات الانعزال بجزء من الوIن −٧
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للانفصـال بـوIن مسـتقل عـن الدولـة المصـرية, وإفشـال هـذه  ,لجعله مرتكزًا
 .المخMMات

ــاء −٨ ــوات الإقص ــع دع ــود, لمن ــد الجه ــتعلاء  ,حش ــتحواذ, والاس والاس
 ,قاص الجمـاعيالانتمحاربة أو الوظيفي, و ,أو الفكري ,الجماعي, سواء الMبقي

 .والمعلن من أيٍ من المكونات المصرية, لأي سبب أو مبرر
אWאאאאK 

ومنهـا مصــر, وجعلهــا  ,في تفتيـت دول المنMقــة العربيــة ,الرغبـة الغربيــة −١
دويلات تابعة, عالةً على الـدول الكبـرى, تـرزح في الفقـر, والجهـل, والمـرض, 

 .والMائفي ,اب السياسيوالاحتر
وأهدافها, والتي تضر بـالأمن القـومي للـدول  ,في بعض جوانبها ,العولمة −٢
 .والإسلامية لصالح الدول الغربية ,العربية
على الحدود المصرية يشكل خMرًا,  ,بالرغم من أن وجود الكيان الصهيوني −٣

ودوليًا, والتي تسـعى  ,اوعربيً  ,على الأمن القومي المصري, إلا أن تحركاته إفريقيًا
في منـاIق المصـالح المصـرية  ,وتقـزيم  دورهـا ,للإضرار بالمصـالح المصـرية

 .مثل تحديًا للدولة المصريةتوالكبرى,  ,والحيوية ,المصيرية
 ,النظرة الأمريكية للأمن القومي الأمريكـي, تمثـل تحـديًا للـدول العربيـة −٣

 ,ة لهـذه الـدوليوالسياد ,شئون الأمنيةومنها مصر, لأنها تتدخل في ال ,والإسلامية
 .لمواجهة هذه التدخلات ,والعمل الدائم ,مما يوجب الاستيقاظ التام

في  ,الرؤيـة الأيديولوجيــة التوســعية لإيــران, عــلى حســاب الــدول الســنية −٤
 .والدول السنية عامة, ومنها الدولة المصرية ,المنMقة العربية خاصة

ر التبعيـة السياسـية, والاقتصـادية, والثقافيـة, العمل على إنهاء بعض مظاه −٥
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 .والتكنولوجية, لبعض الدول الكبرى
الذي يمكـن أن يواجـه الدولـة  ,العمل على مواجهة الانكشاف الاقتصادي −٦

وبعـض المنتجـات, وبعـض  ,لضعف اقتصادها, وربMه ببعض الـدول ,المصرية
 ,ئون الدولة المصريةالعملات, والذي يمكن أن يؤدي إلى التدخل الخارجي في ش

 .وسياسية حادة ,أو حدوث اضMرابات اجتماعية
والقرن الأفريقي, مع  ,التوترات في الدول المجاورة, وفي دول حوض النيل −٧

 .ضعف الدور المصري فيها
 استمرار الأزمات في سوريا, واليمن, وليبيا, وجنوب السودان, والسودان, −٨

 ., على مستويات عديدةوأمنها ,مصرلها تأثيراتها السلبية على  وغزة,
وغيـر عربيـة, داخـل مصـر,  ,عربيـة ,زيادة نفـوذ بعـض الـدول الأجنبيـة −٩

وسيMرتها على بعض مؤسسات صـناعة الـرأي العـام, كـبعض وسـائل الإعـلام, 
وبعض مراكز الأبحاث, وبعـض الألعـاب الرياضـية, وعمـل  ,المقروءة والمرئية

 .صريةلوبيات مصالح لها دخل الدولة الم
لا يرغبـون  ,وجود عشرات الآلاف من المعارضين المصريين بالخـارج −١٠

وهـؤلاء يـؤثرون عـلى أو الاعتقـال, والقمع,  ,في العودة إلى مصر, خوفًا من القهر
مئات الآلاف من المصريين بالخارج, ومئـات الآلاف مـن المصـريين بالـداخل, 

Mة الحاكمـة حاليًـا, فيجـب للسلفقF وهذا يشكل تحديًا للدولة المصرية, وليس 
العمل الجاد لتسوية هذا الملف بمعالجة أسبابه, وبشكل عادل, يصـب في صـالح 

 .الدولة المصرية, دون النظر لمصالح شخص أو مكون مؤيد أو معارض
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تحتويها البيئة  ,وقدرات ,تمتلك فرص »بمفهومها الصحيح  «الدولة المصرية 
كـن اسـتغلالها, وتMويرهـا, مية, والدوليـة, والتـي يوالإقليم ,المصرية الداخلية

 .واستثمارها, لكي تحدث دعمًا كبيرًا لتحقيق أهداف الأمن القومي المصري
دوره في  ويمكن تقسيم هذه الفرص, والقدرات, إلى ثلاثة أقسام لكل قسم منها

 :دعم الأمن القومي , وهي على النحو التالي
 :للدولة المصرية ,ستوى البيئة الداخليةعلى م ,وقدرات ,فرص :القسم الأول
 :للدولة المصرية ,على مستوى البيئة الإقليمية ,فرص وقدرات :القسم الثاني
 :للدولة المصرية ,على مستوى البيئة الدولية ,فرص وقدرات :القسم الثالث
אאWאאאאאW 

 ,ما تمتلكـه الدولـة المصـرية مـن فـرص عضبعلى وء في هذا القسم نلقي الض
كانت من أهم دعائم الأمـن القـومي حسن استعمالها, واستثمارها, وقدرات, إذا أُ 

 :المصري, وهي ثلاثة أنواع
 :وفرص الإنسان المصري,قدرات :النوع الأول
 :وفرص الجغرافيا والثروات ,قدرات :النوع الثاني
 :سسات الرسمية وغير الرسميةوفرص المؤ,قدرات :النوع الثالث

ïãbrÛa@szj¾a@ @

אאאאא
אאאאאא
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 :على النحو الآتي ,ونلقي الضوء على هذه الأنواع الثلاثة 
אאWאאאW 

التي يمكن أن تقـدم الـدعم  ,والفرض ,ويتمثل ذلك في مجموعة من القدرات
ونـذكر بعضـها  ,الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن القـومي المصـري ,الكامل
 : سبيل المثالعلى
 : العدد الكبير لسكان الدولة المصرية −١

الذي يقارب المائة مليون مـواIن, إذا تـوافرت الإرادة هذا العدد من السكان,
والقـدرات, باعتبـاره  ,الحقيقية, والإدارة الصحيحة, يمكن أن يكون أهم الفرص

يع أبعـاد الأمـن من موارد التنمية, لدعم الأمن القومي المصري, في جم هاماً  مورداً 
 .التي سبق وبيناها ,القومي 
 : الخبرات والكفاءات −٢

ــرات والكفاءات, ــذه الخب ــة, ه ــية, والاقتصــادية, والأمني ــة, والسياس العلمي
والعسكرية, والفكريـة, والدينيـة, والثقافيـة, والرياضـية, المتاحـة لـدى الدولـة 

افرت الإرادة الحقيقيـة, المصرية, والتي أبدع وبرز بعضها في خارج البلاد, إذا تـو
لدعم الأمن القومي المصـري, ,هامًا ,والإدارة الصحيحة,  يمكن أن تشكل موردًا

 .التي سبق وبيناها ,في جميع أبعاده
Iبيعة الشـعب المصـري في التحمـل, وسـرعة التـأثر, والتـأثير, وسـهولة  −٣

 :توجيهه نحو الأهداف الوIنية
قدرات, وفرص, يمكن أن تستثمر في  يتميز بMبيعة, تعبر عن ,الشعب المصري

إIار دعم الأمن القومي المصري, كالقدرة على التحمل, وسرعة التأثر, والتـأثير, 
جهـود الدولـة  تولاسـيما إذا توحـدوسهولة توجيهه, نحو الأهـداف القوميـة, 
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رسـمية مـن أحـزاب الممثلـة في السـلMة الحاكمـة, والمؤسسـات غيـر  ,مجتمعة
 ,وIنية ,ة, ونخب فكرية, وثقافية, وتم صياغة أهداف عامةسياسية, وجماعات ديني

, فهو قادر على إنجازها, المجتمع, لتحقيقها بدعم من السلMة يسير خلفها ,حقيقية
 .الأسباب والأجواء الداعمة وفيروتم ت ,إذا آمن بها

 :القدرات المالية لأعداد كبيرة من رجال الأعمال المصريين −٤
والذي لة, لأعداد كبيرة مـن رجـال الأعمـال المصـريين,القدرات المالية الهائ

تسهم في تحقيق أهداف الأمن القومي كبرى,  في مشاريع  استثماراتها يمكن توجيه
 .المصري

 : التنوع الفكري والMائفي −٥
يمكـن أن يسـتثمر  ,الذي يتميز به الشعب المصري ,والMائفي ,التنوع الفكري

والمحافظة على أهـداف  ,د الدعائم المحققةبحيث يكون أح ,في الاتجاه الصحيح
الأمن القـومي المصـري, ذات الأثيـر الكبيـر عـلى المسـتوى الـداخلي المحـلي, 

 ,المصـالح المصـيريةالحفاظ عـلى والمستوى الإقليمي, والمستوى الدولي, وفي 
 ,والMائفية ,للدولة المصرية, حيث أن هذه التنوعات الفكرية ,والكبرى ,والحيوية

 .لصالح الدولة  تدادات, وعلاقات, بشكل عابر للحدود, فيجب أن يستثمرلها ام
אאWאאאאאW 
 ,نقدم إIلالة على هذا النوع مـن القـدرات, فمصـر تمتلـك موقعًـا ,بغير إIالة

وهامًا, وتكمن عبقريتـه أنـه قابـل لأن يسـتثمر بشـكل  ,ومتميزًا ,جغرافيًا, عبقريًا
 ,والإقليمية, وكأنـه متغيـر ,الدولية ,والتغيرات ,حسب التMورات ,ومتMور ,رنم

حسب مصالح الدولة  المصرية, فهي تقع في ملتقى  ,وينكمش ,وغير ثابت, يتمدد
قارات العالم القديم, وهي أيضًا مركزًا لعبور التجارة العالميـة, وموقعهـا الهـام في 

عـلى  ,ق الإفريقـي, وبوابـة لإفريقيـاوسF العالم العربي, ووسـF الشـمال والشـر
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الحدود الأسيوية, وهي أحد دول البحر المتوسF, فهـذا الموقـع يجعـل للدولـة 
وفــرص كبيــرة, عــلى المســتويات الاقتصــادية, والسياســية,  ,المصــرية قــدرات

والأمنية, والعسكرية, والثقافية, يمكن أن تحقق من خلالها أهداف الأمن القومي 
 . المصري

وموارد Iبيعية, هائلة, متمثلـة في مصـادر الميـاه,  ,صر تمتلك ثرواتكما أن م
ــادية,  ــاريع الاقتص ــة المش ــة, ولإقام ــالحة, للزراع ــعة الص ــي الشاس والأراض

ومشـمس  ,والسياحية, كما أن مصر تتمتع بMقس معتـدل ,والصناعية, والترفيهية
في استخراج  Iول النهار, ووجود الرياح Iوال اليوم, الشيء الذي يمكن استثماره

الMاقة للاستعمال المحلي, والتصدير للخارج, كما يوجد مجموعـة مـن المعـادن 
 ,والغـاز, والرمـال الصـالحة للصـناعة ,والبترول والذهب, والفوسفات, الهامة,

والغـذائي,  ,وغير ذلك, والتي يمكن أن تحقـق للدولـة المصـرية الأمـن المـائي
ة للشعب المصـري, بشـرU القضـاء عـلى والتنمية الاقتصادية, بل وتحقق الرفاهي

والتحــرر مــن التبعيــة الاقتصــادية, وتــوافر الإرادة السياســية الحقيقيــة,  ,الفســاد
 . والإدارة الصحيحة, وإيجاد الإIار القانوني الصحيح, وتوحيد الجبهة الداخلية

אאWאאאאW 
 :المؤسسات الرسمية −أ

المقصود بالمؤسسات الرسمية هنا, هي المؤسسات التي تعبر عـن السـلMات 
فالدولـة المصـرية تتمتـع المؤسسـات , الثلاثة, التنفيذية, والقضائية, والتشريعية

لدولة مركزية لم تسـبقها دولـة في مجـال  ,ومتعددة ,الرسمية فيها, بخبرات متنوعة
رات بشرية هائلة, اعتمـدت عليهـا في محيMها الإقليمي, كما أنها تضم خب ,الإدارة

في بناء مؤسساتها التي تدير دولهـا الآن بكفـاءة  ,والإفريقية ,كثير من الدول العربية
والإدارة الصــحيحة لهــذه المؤسســات,  ,عاليــة, فــإذا تــوافرت الإرادة السياســية
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حسب ما تقوم به مثيلاتها في الدول المتقدمة, وحسب  ,وقامت بدورها المنوU بها
والوIنية للدولة المصرية, كانت هذه المؤسسات أهـم  ,حقق المصالح العامةما ي

لكي يحقـق أهدافـه كاملـةً, سـواء كـان في مجـال  ,داعم للأمن القومي المصري
والأمن الـداخلي مـع احتـرام حقـوق الإنسـان, وإنهـاء الصـراع  ,ـحقيق الحمايةت

ور, وإقامـة العدالـة, الداخلي, وحماية الحـدود, وتنفيـذ القـانون, واحتـرام الدسـت
ونحوها, على نحـو مهنـي  ,والتعليم ,والرقابة, وتقديم خدمات الصحة ,والتشريع

تحقيـق الاسـتقرار  وأحسب المعايير الدولية, وتنفيذ خFM التنميـة الاقتصـادية, 
بمفهومـه الصـحيح, وتحقيـق تماسـك الجبهـة الداخليـة, والانـدماج  ,السياسي
 .الوIني
 :سميةالمؤسسات غير الر  −ب

والجماعات التـي لا  ,والأحزاب ,والتنظيمات ,والمقصود بها هنا المؤسسات
تعبر عن السلMة التنفيذية, بل تعبر عن جهود جماعيـة وIنيـة, تـم إنشـاءها بهـدف 

أو  ,أو القيام بدور داعم لتحقيـق أحـد المصـالح العامـة ,أو تغيير ,تحقيق إصلاح
قنـين وضـعها, أو لا تخـالف القـانون الوIنية, وتعمل بشكل قانوني, أو تسـعى لت

ولا لإحـداث  »حسب المفهوم الصحيح لهـا «والدستور, ولا تسعى لهدم الدولة 
أو احتراب داخلي, ولا يهدد وجودهـا الأمـن القـومي المصـري, ومنهـا  ,فوضى

الأحــزاب السياســية, والجماعــات الدينيــة, والحركــات السياســية, ومنظمــات 
 .الأهلية, وجماعات المصالح, وجماعات الضغFالحقوقية و ,المجتمع المدني

وتأثيرهـا, داخليًـا, وخارجيًـا, عـلى البيئـة  ,وقوتهـا ,فهذه المؤسسات, لها ثقلهـا
على النحو الصـحيح, فسـوف تسـهم  ,المصرية, فإذا قامت هذه المؤسسات بدورها

بشكل مؤكد في دعم الأمن القومي المصري, وتحقيـق أهدافـه, وهـذه المؤسسـات 
 ,والاستقرار السياسـي ,يمكن أن تسهم بقدر كبير في تحقيق النهضة ,ها الداخليبتأثير

, يمكن أن تشكلُ قوةً  ,وتأثيرها الخارجي ,والأمني الداخلي, وبعلاقاتها ,والاجتماعي



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN 

145

 .القومي للدولة المصرية, والتي تدعم الدولة في تحقيق أهداف أمنها ,ناعمةً 
 :والكنيسة المصرية ,مؤسسة الأزهر −ج
والإقليمي, والدولي, تأثير وثقـل  ,ن لهاتين المؤسستين على المستوى الداخليإ

للدولة المصرية, فهاتـان المؤسسـتان, لأسـباب  ,هما يمثلان قوة ناعمةف, كبيران
لتحقيـق أهـداف الأمـن القـومي  ,عديدة, لم يتم اسـتثمارهما عـلى الوجـه الأمثـل
ولة المصـرية, وتحقيـق المصـالح المصري, والمتمثلة, في الحفاظ على أركان الد

العامة, والوIنية للدولة, فهما يمكن أن يقدما للدولـة المصـرية الكثيـر والكثيـر, 
باعتبارهما قوة ناعمة, فكرية, وثقافية, ودينية, لها تأثيرها في الدوائر ذات الملفـات 

 ,للدولة المصرية, لما لهما من نفوذ عابر للحدود المصـرية ,والحيوية ,المصيرية
 .والدولي ,بل عابر للقارات, هذا على المستوى الإقليمي

في تحقيـق السـلم  ,أما على المسـتوى الـداخلي, فـيمكن أن يقومـا بـدور أكبـر
 ,المجتمعي, والتعايش المشترك, وقبول الآخر, والحفـاظ عـلى حقـوق الإنسـان

والتحـريض عـلى , وتحقيق المصالحة الوIنية, والقضـاء عـلى دعـاوى الكراهيـة
 .والقمع, والإقصاء, والاستحواذ ,نفالع

ومؤسسة الكنيسة باعتبار كل منهما يمثـل مرجعيـة  ,لذلك فإن مؤسسة الأزهر
دينية لمكون من مكونات الدولة المصرية, بل ويمثلان مرجعيـة دينيـة لكثيـر مـن 

وكبرى,  ,وحيوية ,أتباعهما في كثير من دول العالم التي لمصر فيها مصالح مصيرية
تسـاهم في تحقـق الدولـة المصـرية  يمكـن أن ,يمتلك قدرات وفرص فكل منهما

 .أهداف أمنها القومي
אאWאאא،א

אW 
التي تحيF بالدولة المصرية, بالرغم من أن كثيرًا من دولهـا  ,إن البيئة الإقليمية
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مما  ,والفوضى ,, بل أحيانًا حالة من الفشلتحيا حالة من عدم الاستقرار السياسي
للدولة المصرية, إلا أن وجود مصر في هذه  ,والتحديات ,يجلب بعض التهديدات

أنواع متعددة من الأهميـة, يمكـن أن تسـتثمرها الدولـة  ,وأبرز لها ,البيئة, أفرز لها
وأهمهـا تحقيـق أهـداف الأمـن  ,لتحقيق أهدافها عـلى مسـتويات عـدة ,المصرية

 ,لقومي المصري, والتي سبق وألقينا عليهـا الضـوء, بشـرU تـوافر إرادة حقيقيـةا
بعيـدًا  ,وفقًا لما تمليه مصالح الدولة المصرية ,وإدارة صحيحة للملفات المتأزمة

 .والأيدلوجية ,عن الخصومات الفكرية
والأراضـي  ,فالأوضاع المتوترة في ليبيا, والسودان, وجنوب السـودان, وغـزة

وسـوريا, والصـومال, والأزمـة بـين دول  ,إضـافة للأوضـاع في الـيمن المحتلة,
الخليج, والأزمة بين دول المغرب العربـي, فالدولـة المصـرية إذا اسـتMاعت أن 

وتماسـك الجبهـة الداخليـة, وقامـت بوضـع سياسـة  ,تحقق الاستقرار السياسي
تكـون  بحيـث ,في كل هذه الأزمات ,, قائمة على لعب دور محوريوIنيةخارجية 

Fـراف المتنازعـة,تمتلك أوراق ضـغIللمسـاهمة في تسـوية هـذه  ,قبلة لكـل الأ
أو يضعها عـلى Iريـق التسـوية, ولا تتـرك  ,أو إدارتها بما يخفف منها ,الصراعات

الإقليميـة, فسـوف تحقـق نجاحًـا عـلى  أو ,دورها لحساب أيٍ من القوى الدولية
عسكرية, وثقافية, تصـب جميعهـا دة, سياسية, واقتصادية, وأمنية, وديع مستويات

 .في دعم الأمن القومي المصري, وتحقيق أهدافه
אאWאאא،אאW 

في محيMهـا  ,وفكريًـا ,تاريخيًـا, ودينيًـا ,يةالدولـة المصـر ,ومكانـة ,إن موقع
في البيئـة ,وأهميـة كبيـرة ,ويـةق ,الإفريقي, والعربي, والإسلامي,  جعل لها مكانـة

ولاسـيما الـدول الكبـرى منهـا, لهـا مصـالح  ,الدولية, حيث أن دول العالم أجمـع
والإسلامية, التي ترتبF مصر معهـا  ,والإفريقية ,وحيوية مع الدول العربية ,كبرى

بعلاقات متميزة تاريخية, نعم لقد تراجعت أهمية الدولة المصـرية عـلى المسـتوى 
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إيـران, والسـعودية, وإسـرائيل,  :مثـل ,أخـرى الدولي, وزاحمتها دولٌ و ,الإقليمي
وتركيا, إلا أن هذا التراجع يمكن أن يكون مؤقتًا, فيمكن أن تقوم مصـر بـدورها, 

وقدراتها, بشـرU  ,الذي يحقق لها أمنها القومي, وتستفيد بشكل كامل من مكانتها
تهـدف إلى تحقيـق المصـالح توافر الإرادة الحقيقية, والإدارة الصـحيحة, والتـي 

والوIنية للدولة المصرية, والابتعاد عـن السياسـات الوقتيـة, وسياسـات  ,العامة
 .والإقليمية ,التبعية لبعض الدول الكبرى

 :وخلاصة ما تقدم
ومتنوعة,  ,هائلة ,والقدرات ,إن الدولة المصرية تمتلك, مجموعة من الفرص

ارة الصــحيحة, يمكــن اســتغلالها, إذا تــوافرت لهــا الإرادة الحقيقيــة, والإد
واستثمارها, بشكل مناسب, ومـنظم, قـانوني, لصـالح تحقيـق الدولـة المصـرية 

 .أهدافها كاملة
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والوقائيـة للأمـن  ,إلقاء الضوء عـلى الإجـراءات الحمائيـة ,بمكان هميةمن الأ
تنوعاتـه ب ,القومي المصري, لأن ذلك يمثل تثقيفًـا ضـروريًا للمـواIن المصـري

بمجموع ومضمون  ,الفكرية, واهتماماته السياسية, ليكون على وعي وتفهم تامين
هذه الإجراءات, فيكون على استعداد لتقبلها, وتفهمها, والتعـاون معهـا وعليهـا,  

 .ودوره المنوU به ,على قدر استMاعته ,والمشاركة فيها
لابد  »ق وقدمناها بمفهومه الصحيح وأهدافه التي سب «الأمن القومي المصري 

ووقائية,وهذه الإجراءات يمكن تقسيمها على ثلاثة محاور  ,من إجراءات حمائيةله 
 :على النحو الآتي

 :والوقاية ,محور الاستراتيجية :المحور الأول
 :وتحقيق الأهداف ,محور الممارسة:المحور الثاني
 : والردع العام ,محور الحماية :المحور الثالث

אאWאא،אW 
 :الاستراتيجية: أولاً 
Iبيعــة الاســتراتيجية المMلوبــة لتحقيــق أهــداف الأمــن القــومي المصــري  −أ

 :والحفاظ عليه

sÛbrÛa@szj¾a@ @

אאאאא
אא
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المبنـي عـلى إدراك الواقـع,  ,الشـامل,يجب أن تعبر عـن المفهـوم الصحيح «
التي توفر  للعناصر ,والبيئة, والقدرات, والأهداف, والذي يحقق الامتلاك الكامل

لكـي تحـافظ عـلى  ,المُمَكنـة للدولـة ,والقـدرات ,والتدابير ,تحقيق الإجراءات
, مـع ةحدودها, وأركانها, وتقـوم بوظائفهـا, وتحقـق المصـالح العامـة والوIنيـ

استمرار كفاءتها في أداء ذلك في وقت السلم والحرب, وفق مجموعة مـن البـدائل 
يتم مراجعتها فيها, وتحمـل القـدر  والخيارات,وتكون ذات مراحل زمنية محددة

 »الكافي من المرونة لتMويرها وتعديلها 
ملامــح وحقيقــة الاســتراتيجية المMلوبــة للحفــاظ علــى الأمــن القــومي  −ب

 :المصري
الحديث عن الملامح الخاصة باستراتيجية الأمـن القـومي المصـري, لابـد وأن 

, أمـا حقيقـة الاسـتراتيجية, يكون حديثًا عموميًا, جزئيًا, حسب مـا يقتضـيه المقـام
أو تعلن عـن إسـتراتيجيتها  ,وتفاصيلها, لابد وأن تكون سرية, فلا يوجد دولة تفصح

 .في المرحلة الحالية, أو المستقبلية, فهذا من الحفاظ على الأمن القومي
ولكن يجب أن ترتكز على أبعاد, وعناصـر, وقواعـد, تحقـق أهدافـه, ويكـون 

 .تأمين عناصرها واجب وIني
 :الوقاية: ثانيًا

ممثلة في السلMة الحاكمة, والمؤسسـات الوIنيـة,  ,يجب على الدولة المصرية
الرسمية, وغير الرسمية, والقوى المجتمعية, أن تتعـاون في الحفـاظ عـلى الأمـن 

 ,ه مـن الاختـراقتوتحقيق أهدافه, وبالقMع العمل على وقايـة إسـتراتيجي ,القومي
 :وذلك من خلال ما يلي

لتأهيل المؤسسات الوIنية بدورها  ,والإمكانيات ,والموارد ,فير الدعمتو −١
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العسكري, والأمني,والسياسي, الاقتصادي, والاجتماعي, والفكري, والتثقيفي, 
 ,والديني, للحفاظ على الأمـن القـومي مـن الاختـراق الخـارجي, أو الإضـعاف

 .والإخلال به داخليًا
تحقيق المصـالحة الوIنيـة, والسـلم  تماسك الجبهة الداخلية, عن Iريق  −٢

المجتمعي, وتنمية الشعور الوIني, والانتماء  للدولـة بمفهومهـا الصـحيح, مـن 
خلال احتـرام حقـوق الإنسـان المصـري, وإIـلاق الحريـات العامـة, وتفعيـل 

 .الحقيقية ,المشاركة السياسية
אאWא،אאאאW 

 ,بعد وضع الاستراتيجية, وتحقيق إجـراءات الوقايـة, تـأتي مرحلـة الممارسـة
 ,وتحقيق أهداف الأمن القومي , وفي هذه المرحلـة يجـب ألا يغيـب عـن الدولـة

Mار, والتهديدات, والتحديات, فتتكاتف الجهود, وتجتمـع شعب, وةسلMالأخ ,
 :النقاU التالية الإرادات على تحقيق أهداف الأمن القومي المصري من خلال

 :التحرك على المستوى السياسة الداخلية −١
لابد وأن يكون ضابF التحرك على المستوى الداخلي في الملفات, السياسـية,  «

والاقتصادية, والثقافية, والاجتماعيـة, والإعلاميـة, والأمنيـة, هـو بنـاء مجتمـع 
والمسـاواة, وعـدم  متماسك داخليًا, ينعم بالأمن والاستقرار, والعدل, والحرية,

لأي سبب من الأسـباب الدينيـة أو الفكريـة, أو السياسـية, أو الوظيفيـة,  ,التمييز
وينعم بالعدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية, والرفاهية, مبتعدًا تمامًا, عن كـل 

 .»لأسباب سياسية أو Iائفية أسباب الانقسام المجتمعي, والاحتراب الأهلي
 :مستوى الإقليميالتحرك على ال −٢

لابد وأن يكون التحرك في هذا المحـور, محكـوم بخصـائص الأمـن القـومي 
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تحقيـق أهـداف  «المصري, والتي سبق وبيناها من قبل, فيكون ضابF التحرك هو 
الأمن القـومي المصـري, والمصـالح العامـة, والوIنيـة للدولـة المصـرية, علـى 

 .»المستوى التكتيكي, والإستراتيجي
يتمتع التحرك بالاستقلالية, في  القرار الوIني, وبناء علاقات قائمـة  ولابد وأن

على المصـالح المتبادلـة,والاحترام للخصوصـية, والشـئون الداخليـة, واحتـرام 
 .سيادة الدولة الحدود, واحترام 

 :التحرك على المستوى الدولي −٣
ابق, إلا لا يختلف كثيرًا عن المسـتوى السـ ,التحرك على هذا المستوى الدولي

أنه يجـب أن تـتخلص الدولـة المصـرية مـن بعـض مظـاهر التبعيـة الاقتصـادية, 
والسياسية, وغيرها, وتسعى للعمل على إيجاد نظـام دولي متـوازن, وعـادل, غيـر 

ضبية, وتعمل على إحداث تنـوع في علاقاتهـا السياسـية, والاقتصـادية, أحادي القُ 
الاقتصادي أو الاهتزاز السياسي, والعسكرية, حتى لا تصبح  متعرضة للانكشاف 

 .حال توتر علاقاتها مع الكيانات المرتبMة بها الدولة المصرية
אאWאאאW 

يكــون ضــابF هــذا المحــور, هــو حفــظ أمــن الدولــة المصــرية, مواIنيهــا, «
 .»ومؤسساتها, داخليًا, وحمايتها من التهديدات, والاعتداءات الخارجية 

والتـدابير العسـكرية, والأمنيـة, والسياسـية,  ,وذلك عن Iريق اتخاذ الوسائل
والـوعي  والاجتماعية, والفكرية, والثقافية, التي تحقق الـردع التـام, والتماسـك

, والتأهــب للــرد عــلى الاعتــداءات, والقضــاء عــلى الأخMــار, عــامالمجتمعــي ال
 .والتهديدات, بشكل قانوني, ومؤسسي, وفاعل
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تم ذلك قMعًا, إلا بإحداث تنمية شاملة, اقتصادية, وسياسية, وعسـكرية, ولا ي
 .ومجتمعية ,دينية, وفكرية, وثقافية, مؤسساتية ,ورعاية ,وأمنية, ودعم

وهذا يحتاج إرادة سياسية, ومجتمعية حقيقيـة, وهـذا يـدفعنا دائمـا للمMالبـة 
 .ةتماسك الجبهة الوIنيالعمل على و, بتحقيق المصالحة الوIنية
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  :الفصل الرابع

אאא 
אאK 
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سوف نتناول قضايا الأمـن القـومي, عـلى المسـتوى الـداخلي,  ,في هذا الفصل
والمستوى الخارجي, ثم نلقي الضوء على عدد مـن المؤسسـات الرسـمية وغيـر 

وجودها وعلى أن تقوم بوظائفها المنـوU  على بهدف إظهار أهمية الحفاظالرسمية, 
 :بها تحقيقها, وذلك في المباحث التالية

 قضايا على المستوى الداخلي:  المبحث الأول
 قضايا على المستوى الخارجي :المبحث الثاني
 . الوIنية  مؤسسات الدولة أهمية الحفاظ على:المبحث الثالث
 :تائج وتوصيات الدراسة ن :المبحث الربع 
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نقدم بعضًا من أهم قضايا الأمن القومي المصري, والمتفرعة  ,في هذا المبحث
عن المفهوم الشامل لقضايا الأمن القـومي المصـري, وسـوف نعرضـها في هيئـة 

لتقديمها أهمية, أو قَوية  لها مجموعات يمكن أن تندرج تحتها غيرها, كلما ظهرت
أن نَقــوم بترتيبهــا حســب الأولويــات, حيــث أنهــا تتنــاوب الأهميــة أولويــة, دون 

حتـى والأولوية, حسب مقتضيات الواقع, ودون Iرحها ومناقشتها بشكل جزئـي 
 .لا نMيل الدراسة 

القضايا المتعلقة بالسلم المجتمعي, والاستقرار السياسي,  :المجموعة الأولى
 .وإزالة الاحتقان الMائفي
ــة ــة الثاني ــة ا :المجموع ــة, والعدال ــة الانتقالي ــق العدال ــة بتحقي لقضــايا المتعلق

 .وتMبيق القانون, وزيادة الثقة في المؤسسة القضائية والعدالة الرضائية, التصالحية,
القضـايا المتعلقـة بالعدالـة الاجتماعيـة, ومكافحـة الفقـر,  :المجموعة الثالثة

 .والرفاهية الاقتصادية ,وتحقيق التنمية
ــ ــة الرابع ــدود :ةالمجموع ــة ح ــداخلي, وحماي ــالأمن ال ــة ب ــايا المتعلق القض

 .ومواIنيها من الاعتداء الخارجي,الدولة
القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن المائي, والأمن الغـذائي,  :المجموعة الخامسة

 .والأمن الصحي

Þëþa@szj¾a@ @

אאא
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 .القضايا المتعلقة بإنهاء العنف :المجموعة السادسة
 :ليوسوف نتناولها على النحو المختصر التا

אאWאא،אאא
אאא،אW 

في المرحليـة الحاليـة  ,تعاني منها الدولة المصرية ,فهذه المجموعة من القضايا
والـذي وصـل إلى الأسـرة  ,من عمرها الوIني, فالانقسام السياسي, والمجتمعي

 وسياسـيةتارة, وفكرية  أحيانا, سس Iائفيةانقسم المجتمع على أُ  بعد أن ,الواحدة
من عـدم  مصر تعاني »بمفهومه الصحيح «, كما أن الاستقرار السياسي تارة أخرى

وحتـى  ٣/٧/٢٠١٣,  ثـم   ٢٠١١ينـاير  ٢٥ ـبـ مـرورًا ماضية, منذ عقود تحققه
المئـات مـن  الآن, مما ترتب عليه أزمة سياسية مسـتمرة, كـان مـن آثارهـا مقتـل

 .على الرواية الرسمية, وآلاف المواIنين على رواية المعارضة ,المواIنين
بـأن  ,بدأ بشكاوي من المكون الـوIني المسـيحي ,كما حدث احتقان Iائفي 

تزيل ما أسموه اضـMهادًا Iائفيًـا, إلى أن انتهـى الأمـر  ,ومMالب ,لديهم تخوفات
مMــالبهم, السياســية,  أغلــبلبيــة وت ,الآن بتقريــب ممــثلي الكنيســة إلى الســلMة

ونحوها, حتى بـدا للعامـة فضـلاً عـن المتخصصـين,  ,والMائفية, كبناء الكنائس
 حريـاتالتقريب السلMة للMائفة المسـيحية وممثلـيهم, وإIـلاق  ,وبشكل ظاهر

دون رقابة مـن وزارة  ,والخدمية ,ومنظماتهم الاجتماعية ,هم في كنائسهمالكاملة ل
ل وضع مجموعة من الإجراءات التـي تراهـا السـلMة ضـوابF, أو سلMة, في مقاب

أنهـا  ,وعامة المترددين على المساجد ,ويراها عامة المنتسبين للحركات الإسلامية
اسـتMاعوا أن  ,قيود وتضييق, مما أحدث شـعورًا بـأن ممـثلي الMائفـة المسـيحية

لمMالـب لصالح مMالبهم الMائفيـة, ولصـالح الخصـم مـن ا ,يتوافقوا مع السلMة
 .الإسلامية
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وتغييـرات وتMـورات, حتـى  ,يناير من أحـداث ٢٥كما أن ما حدث منذ ثورة 
نتج عنه, تغيـرات في المشـهد السياسـي, حتـى تجمـد المشـهد السياسـي,  ,الآن

وحدث عزلا سياسي لبعض المكونات, وتهميش لمكونات أخرى, حتى وصلت 
 .تقرار السياسيإلى نوع من أنواع عدم الاس ,الحالة السياسية الآن

 :رؤيتنا في هذه الملفات**
حالـة الو ,أن الوIن يجب ألا يسـتمر في حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـي −١

 ,للبناء, والمجتمع  ,والمؤسسات ,للسلم المجتمعي, حتى تتفرغ السلMة ةدهدِ المُ 
 .والإصلاح

وعادلــة, وشــفافة, تــنظم بنــاء  ,يجــب العمــل عــلى ســن قــوانين مشــتركة −٢
والنشاIات, والخدمات, والرقابة, والمتابعـة, والإشـراف  ,والكنائس ,دالمساج

لأخــرى, في المســاحات, أو ايجــابي عليهــا, دون تمييــز ســلبي لMائفــة أو تمييــز 
 .النشاIات, أو الرقابة على المحتوى, أو الإدارة دون الأخرى

يجب تجريم التحريض على العنف, وكـذا تجـريم تحـريض السـلMة عـلى  −٢
 .والكراهية ,والفوضى ,والقمع, من أسباب العنف همالأن هذا وذاك, القمع, 
 ,والكنيســـة, والأحـــزاب ,يجـــب عـــلى المؤسســـات الدينيـــة الأزهـــر −٣

 ,في محاربـة الكراهيـة ,والجماعات, والمؤسسـات والسـلMة, كـلٌ يقـوم بـدوره
والتعايش المشترك, والعمـل عـلى أن يكـون التعـايش  ,وتفعيل الاندماج الوIني

القادمـة, وليسـت حالـة الحاليـة ونعم بها الأجيـال ,تثقافة شعب دائمة ,شتركالم
 ., أو للمكونات مجتمعةتنتهي بحرب إبادة للمكون الآخر ,مؤقتة
مـع  ,وليسـت صـفقة سياسـية ,القيام بتفعيل مصـالحة مجتمعيـة نلابد م −٤

, بـين جميـع عامـة , ولكـن مصـالحة مجتمعيـةمعـارض أو مؤيـد مكون سياسـي
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لا غالـب ولا مغلـوب,  ,وجميع المؤسسات, والتوصل لرؤية توافقيـة ,اتالمكون
كل المكونات, رؤية تؤسس لبناء وIـن عـلى  ,وتخوفات ,رؤية تضمن Iموحات

والأجيـال القادمـة,  ,أسس جديدة, عادلة, دائمـة, حتـى تـنعم الدولـة المصـرية
 .بالاستقرار السياسي, والأمن والرفاهية

אאWאאא،אאאא
،א،אאאאא،א

אW 
جـزء مـن الشـعب, وشـيوع فقـدان الثقـة في  لـدى ,إن الشعور بغياب العدالـة

Iريق  المؤسسات القضائية, واليأس من إعادة الحقوق, عن Iريق القانون, أو عن
وعـدم أو العدالـة الرضـائية,  منظومة للعدالـة الانتقاليـة, أو العدالـة التصـالحية,

احترام الحقوق الأساسية, والعامة, والخاصة, والتضـييق عـلى الحريـات, لنـذير 
خMر على أيّ مجتمع, ومبررًا للجهـلاء للانتقـام العشـوائي, ومحـاكم الشـوارع, 

 .اموتبريرًا له, والعنف,وترويج للفوضى
 :رؤيتنا في هذه الملفات** 
إنه يجب أن تحرص الدولة المصرية, سلMة حاكمـة, ومؤسسـات رسـمية  −١

وغير رسمية, ومجتمع مدني, على تحقيق العدل, وسـيادة دولـة القـانون, العـادل 
القــوانين أو  والانتقــامي, ,والموضــوعي, والمحايــد, ولــيس القــانون الانتقــائي

مـل عـلى إعـادة الثقـة بـين مكونـات المجتمـع والع ,المفضلة لMائفـة أو مكـون
 .والمؤسسات القضائية, وذلك بإزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك

تـوهم, وجـب أيضًـا عـلى إذا كان هذا الشعور مغالى فيه عند الـبعض, أو مُ  −٢
مـن  ,الدولة والمجتمع, العمل على إزالة هذا الشـعور, لأن وجـوده يمثـل خMـرًا

 .أمنه القومي , وعلىوجوه عديدة على المجتمع
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 ,يجـب أن يكـون هـدفًا ,والمصالحة الوIنيـة ,إن تحقيق الوحدة المجتمعية − ٣
وأجيالـه  ,وسـلامة أبنـاءه ,ونهضـته ,هـذا الـوIن واستقرار لدى كل المحبين لتقدم

 .ووحدة مجتمعية ,القادمة, فلم تتقدم دولة بعد انقسام إلا بإحداث مصالحة وIنية
 ,واقعية, أو أسباب منMقية, تحول بين تحقيق العدل إذا كانت هناك ظروف −٤

ونحوهـا, يمكـن تMبيـق  ,أو العقاب القانوني, لمقترفي الجـرائم, سـواء السياسـية
والتي يمكـن  أو العدالة الرضائية, منظومة للعدالة التصالحية أو العدالة الانتقالية,

 يةرضـتة مـن الأو إحـداث حالـ ,أو جزءًا منهـا,أن تكون مخرجًا, لإعادة الحقوق
 ., وهو ما يسمى بالعدالة الرضائيةللمجني عليهم أو ذويهم

لابد مـن إعـادة النظـر في منظومـة القـوانين الجنائيـة, ومنظومـة العدالـة,  −٥
Fبيــق القــانون,  ,دور المنظومــة القضــائية وإجراءاتهــا, والعمــل عــلى أن يــرتبMبت

, وإIلاق الحريات, وأن يكـون والتأثير في الحياة السياسية ,والدستور, دون التأثر
 .حق التقاضي مكفول للجميع, وأن يحاكم المواIن أمام قاضيه الMبيعي

אאW،אאאא
אאא،אW 

ع العادل منذ عقود من غياب التوزي,بمفهومها الصحيح,عانت الدولة المصرية
للثروة, وفقدان العدالة الاجتماعية, وانتشار الفقر على نMاق واسع, وفشل الكثيـر 
من خFM التنمية, لأسباب عديدة, وهذا يؤثر قMعًا على الأمـن القـومي المصـري 

 .والشامل ,بمفهومه الصحيح
 :رؤيتنا في هذه الملفات** 
نحـو  ,لمجتمـعالتـي توجـه Iاقـات ا ,يجب اتخاذ الإجـراءات الحقيقيـة −١

 .والمعوقة ,تحقيق Iفرة إنتاجية, واقتصادية, وإزالة الأسباب المانعة
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يجب بشكل تدريجي العمل على التوزيـع العـادل للثـروة, وتحقيـق العدالـة  −٢
وتخفـيض مسـتويات الفقـر,  أو العدالـة الرضـائية, الانتقالية, أو العدالة التصالحية,

, والعمـل عـلى تبنـي بـرامج للتنميـة الاقتصـادية المقنعة , والبMالةالحقيقية والبMالة
مناســبة, مــن خــلال خMــF واقعيــة, تراعــي البيئــة المصــرية بأبعادهــا, السياســية, 
والاقتصادية, والاجتماعية, دون التقيد بمشروIيات القوى الخارجية, والمنظمـات 

ونحوه, والتي أفسـدت اقتصـاديات الـدول ,الدولية, كصندوق النقد,والبنك الدولي
 .لصالح القوى الرأسمالية الكبرى ,والنامية التي التزمت شروIها ,الفقيرة

אאאWא،אאאא
אאאאW 

 ,في أي من الدول المتحضرة, هي حماية حدود الدولـة ,إن أهم وظائف السلMة
اء الخارجي, وتحقيق أمـن المـواIن الـداخلي, ولـه صـور من الاعتد ,ومواIنيها

عائلتـه, وعـدم تعـرض أجسـادهم, وأعراضـهم, أمـن و الشخصي عديدة, كأمنه
 ,والعمـل الآمـن الآمن, أو الضرر, وأن تكون له حرية التنقل ,وممتلكاتهم للخMر
 .وفي أي وقت ,الوIنأرض  على أي بقعة من

جهودا كبيــرة, ,وإلى وقتنــا هــذامنــذ عقــود  ,ولقــد قMعــت الدولــة المصــرية
ونجاحات ملحوظة, في حفـظ الأمـن الشخصـي للمـواIن المصـري, وذلـك في 

 ,والأمــوال ,والاعتــداء عــلى الأرواح ,والبلMجــة ,مواجهــة جــرائم الســرقة
والممتلكات, وإن كنا لم نصل للأداء المMلـوب, قياسـا عـلى الدولـة  ,والأعراض

 ,في مواجهـة ,في العقـود الثلاثـة الأخيـرة ,واضحاً  المتقدمة, غير أن هناك قصوراً 
وهذا ما أو التقليل منهما, ا, موالقضاء عليه وتعاIيها, ومحاربة تجارة المخدرات

 .توضحه التقارير والإحصائيات الرسمية
والمـواIنين مـن  ,إلى أهمية وظيفة حفظ الحـدود ,ومن الجدير بالذكر الإشارة
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, سواء أمن الأشـخاص أو الممتلكـات الاعتداء الخارجي, وحفظ الأمن الداخلي
والمواصـلات, حتـى يشـعر  ,والقـرى ,و أمن الMرق والمـدنأالعامة والخاصة, 

 .المواIن أنه محور اهتمام ورعاية الدولة
 :رؤيتنا في هذه الملفات** 

على الوجه المبين  ,يجب أن تقوم المؤسسات المنوU بها حفظ الأمن بوظيفتها
لمعاونة  ,وغير الرسمية ,ما يجب تتضافر الجهود الرسميةفي القوانين واللوائح, ك

بأهميـة تقـدير دور  ,لكي تقوم بوظيفتها, كما يجب نشـر الـوعي ,هذه المؤسسات
وفـق المعـايير القانونيـة  ,بشرU أن تقوم بعملها ,ورسميا ,هذه المؤسسات شعبيا

 .في المجتمعات المتحضرة ,المتعارف عليها
אאWאא،אאא
אא،אאW 

له الأهمية الكبرى للحفـاظ  ,تحقيق الحد الكافي في هذه المجموعة من القضايا
 ,على الأمن القومي المصري, ولقد عانى منذ عقود جزء كبير من الشعب المصري

الزراعـي, أو  أو للاسـتخدام الشخصـي ,من عدم تحقيق الـوفرة المائيـة اللازمـة
أو النشاU الصناعي, لأن مصر من الدول الواقعة تحت خـF  ,استصلاح الأراضي

ــالقمح,  ــتراتيجية ك ــتورد ســلع اس ــا أن مصــر أصــبحت تس ــائي, كم ــر الم الفق
لأزمـات يمكـن أن  ,والأرز,والزيوت, واللحوم, وهذا يعـرض الدولـة المصـرية

 ,ة, لكي يؤثروا عـلى قراراتهـالدولة المصريلأو خصوم أو أعداء  نيصنعها منافسو
, والسياسـية, سـواء عـلى المسـتوى الـداخلي, أو الإقليمـي, أو وخيراتها الوIنيـة

 .الدولي
يعـانون مـن  ,بحسب التقارير الرسمية ,كما أن نسب كبيرة من شعب المصري

وغيرهـا مـن  C-A-Bأمراض مزمنة كالسرIان, والسكر, والضغF, وفيروسـات 
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تنقصـها  لكنهـا ,متميـزة ,ن الدول التي بها كفاءات Iبيةالأمراض, كما أن مصر م
صناعة و ,والمستشفيات ,في مجال البنية التحتية ,القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي

, وهـذا كلـه مـن وتـوفير المـواد الخـام وصناعة الدواء ,الأجهزة الMبيةواستيراد 
ية, فضلا على معاناة التي تواجه الدولة المصر ,والتحديات ,والتهديدات ,الأخMار

 ,مادياً ت,المجالاهذه  عدم تحقيق الاكتفاء فيمن  ,جزء كبير من الشعب المصري
 ., ومعنوياً وخدمياً 

 :رؤيتنا في هذا الملف
 ,بالرجوع للمتخصصين في هذه المجالات الثلاث, فمصر تحتاج إرادة حقيقية

ذات كفـاءة دارة في هـذه القضـايا, كمـا تحتـاج إلى إ الـذاتي تحقيـق الاكتفـاءكي ل
حـول  اً,وجماهيريـ اً,شـعبي اً ة, كما تسـتلزم التفافـيشفافالو ,هةانزحقيقية, تتسم بال

 .لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه القضايا الهامة ,وبرنامجها ,السلMة
אאW،א،אאא

א،،אא،אא،W 
إن الدول التي تعيش عنفًا داخليًا, سواء كانت أسبابه سياسية, أو أيدلوجيـة, أو 
Iائفية, أو اقتصادية, أو غير ذلك, فهي الدول التي على شفا جرف هار, توشك أن 

أو مكـون  ,والاقتتال العام الداخلي, فأن العنف إن اعتمدته Iائفة ,تقع في الفوضى
الاقتتـال و ,وبـلاء, يـؤذن بشـيوع الظلـم ,دافها ومMالبهـا, فهـو وبـاءلتحقيق أهـ

, وضياع الأموال وهتـك الأعـراض المصـونة, ةالمتبادل, وهدر الدماء المعصوم
ــا, وسياســيًا, فهــو Iــوق النجــاة  ويــؤثر ســلبًا عــلى الــدول اقتصــاديا, واجتماعيً

لفاسدين لنهب وحقوقهم, و مبررًا ل ,وسلبهم حريتهم ,لقمع شعوبهم ,للمستبدين
 ,والتخـوين ,لتبرير القتـل ,للجهلاء ومتكئًا ,أموال, وثروات المواIنين, و مرجعًا

 .والتكفير
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 أو عقلاً أو عرفًا والأموال المعصومة شرعًا ,استباحة الأنفس«فالعنف الذي هو 
بالقتل أو الائتلاف, وسواء كان استهدافًا على وجـهٍ خـاصٍ أو عـامٍ, وسـواء كـان 

يذمـه  »و الشـعور بـالظلم أأو بـدافع الغضـب والانتقـام  ديني,لدليل  ذلك بتأويل
, وهـذا مـا العقلاء, ويجرمه العلماء, ويحذر منه الأتقياء, ولا يبيحـه إلا الجهـلاء

 .يستدعي إIلالة على مبادرة وقف العنف, التي أIلقتها الجماعة الإسلامية 
 :إIلالة على مبادرة وقف العنف ** 

لأسـباب  ,بعـض أعمـال العنـف المتفرقـة ,منذ الستينات ,لقد عاشت مصرنا
 ١٩٩٧: ١٩٩٢التـي كانـت في الفتـرة مـن  ,عديدة, وكانت أشدها هـذه الموجـة

وواقعهـا الألـيم,  ,وبعيدًا عن الدخول في أسباب, ودوافع,ووقائع هذه الأحـداث
 . والذي يتحمل الخMأ فيها أIراف الصراع

يقاف هذه الأحداث الأليمة, والتي حدث لإ الذيهو  ,والذي يحسن ذكره هنا
كان يمكن أن يستثمر لبنـاء ,والذي بعض مواIنيهعمر و ,خصمت من عمر الوIن

وعمر بعـض  ,, ولكن خصم العنف من الوIنورفاهية شعبه ,وتقدمه ,هذا الوIن
 .أبناءه عقوداً 

, سـاهم في فُتحـت عن Iريق Iاقـات نـور ,ولقد تم وقف هذه الأحداث الأليمة
والرغبـة في وقـف نزيـف دمـاء أبنـاءه,  ,ب هـذا الـوIنهم حُـمعَ جَ  ,جالٌ رإضاءتها 

  .والوظيفي ,والسياسي ,والحفاظ على مقدراته الاقتصادية, رغم اختلافهم الفكري
أIلقها قيادات الجماعـة الإسـلامية, ورعاهـا التي مبادرة الوكانت النتيجة نجاح 

منـي للحـوار, والمناقشـات, عـن التفصـيلات, والمسـار الز قيادات أمنيـة, وبعيـداً 
والمفاوضات, والوقائع, والمشكلات التي واجهت قيـادات الجماعـة, والقيـادات 

 عبـر الحـوار المفتـوح بآليـات سـلمية ,منـت بضـرورة إنهـاء العنـفآالأمنية, التي 
 .يتعلق فقF بحديثنا هذا  والصادق, نذكر بعض ثمرات هذه المبادرة بخصوص ما
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 :بعض ثمرات المبادرة ** 
قد أثمرت هذه المبـادرة نتـائج بـاهرة, لم يسـلF عليهـا ف:وقف نزيف الدماء  −١

, ولم يتم اسـتثمارها ينوالتقدير اللازم ,الضوء حتى الآن بشكل لائق, ولم تنل الرعاية
بشكل كاف, ولم يسلF الضـوء  ,والإسلامية ,لصالح الدولة المصرية, والدول العربية

مـن كـانوا سـببًا في نجاحهـا, سـواء في ذلـك  عـلى ,ومنصف ,ولائق ,بشكل مناسب
 ,قيادات الجماعة الإسلامية, أو القيادات الأمنية, وسواء الذين رحلوا إلى ربهم مـنهم

أو الأحياء, وسواء القيادات العليا أو القيادات الوسMى الذين كانوا هم أقرب للتنفيـذ 
 .الذين ساهموا بإنجاحها بشكل عملي , ودائمو, والأداء
 :رير وتعظيم مبدأ المراجعة والتقييم الدائمتق −٢

فأعظم ثمرات هـذه المبـادرة, بعـد وقـف نزيـف الـدماء المصـرية, واعتمـاد 
الآليات السلمية لحسـم الخلافـات, وتحقيـق الأهـداف والغايـات, كانـت هـي 
الإقرار العملي والنظري لمبدأ المراجعة والتقييم الدائم لسلوك السياسـي, وعـدم 

قف أو التغيير عند ظهور الخMأ أو المفسدة أو عدم الجـدوى, لأنـه الحرج في التو
أصبح الرجوع للحق فضيلة عندهم, وهي من أهـم أسـباب تصـحيح المسـارات 

 .الخاIئة, وهو الأمر الذي يغيب عن تيارات عديدة لم تستفد من هذه المبادرة 
 :من الحركة الإسلامية أجبال كاملةتMوير رؤية  −٣

وهم  من أبناء الحركة الإسلامية, ,أجيال كاملةة وقف العنف ولقد غيرت مبادر
يقفـون  ,وجعلـتهم في المكـان الصـحيح أربعة أجيال داخل الجماعة الإسـلامية,

 ,التعـايشو الآخـر وقبول ,علون من ثقافة الحواروالاقتتال, ويُ  ,دائما ضد العنف
أو الخيـارات  ,أو الـدين ,وإن اختلفـوا في الفكـر ,والتشارك مع مكونات الـوIن

, سواء كانوا مؤيـدين العنف حذرون بصدق أبناء الوIن من الولوج فيالسياسية, يُ 
 .والنظام الذي يحكم ,أو معارضين للسلMة



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN 

165

حـدث في  في المرحلة التي أعقبـت ثـورة ينـاير, ومـا وهذه الأجيال استMاعت
عنف, أو في إبعاد الشباب عن الولوج في ال ,ساهم بقدر كبيرتوما بعدها, أن  ٣٠/٦

 الصدام المسلح, وكان خMابهم الدائم عـن المعارضـة السـلمية,ورفض العنـف,
والاستحواذ, ممـا أثـر بشـكل  الإقصاءورفض  ورفض التكفير, ورفض التخوين,

 . , وإسقاU الدولةكبير على مناهضة الأفكار المحرضة على العنف والتكفير
 :المبادرة ورؤية جيل من القيادات الأمنية −٣

في تقوية رؤية جيل من القيادات الأمنية, من الـذين سـاهموا  ,اهمت المبادرةكما س
في تبنيهم صالح هذا الـوIن,  ,بشكل كبير في إنجاح المبادرة, وعاشوا صدق أIرافها

, ومـا لوقف العنـف ,وشهدوا حقيقة النتائج والتغيرات التي حققتها الآليات السلمية
 . مراجعة الخMأ والخMر منهاأنتجه الحوار من مناقشة كل الأفكار و
وعاشت أثاره السلبية المتعددة, فقد شـاهدو  ,فهم القيادات التي رأت الصراع

 ,الحاملين للسلاح, دعـاة للتسـامح والحـوار, وشـاهدوا المضـحين بأعمـارهم
هـم   ,من أجـل خيـاراتهم الفكريـة, هـم ,عقود داخل وخارج السجونوأنفسهم ل

من أجل للسب, والنقد,  أشخاصهمون تعرض يتحملو ,الذين يضحون بتاريخهم
 .ومراجعات حقيقية ,ونقاش ,الناتجة عن حوار ,والصحيحة ,خياراتهم الجديدة

واستمرار هذه المبادرة,  ,الكثير من أجل إنجاح الأمنية القياداتذه ه تفتحمل
اعـة كثيرة أمام أبناء الجم ,وأمنية ,بتذليل عقبات حياتية ,وساهموا في كثير من الأحيان

وأبنــاء الحركــة الإســلامية عامــة, قبــل وبعــد خــروجهم مــن  ,الإســلامية خاصــة
إيمانًا منهم بأهمية بذل الوسع في هذا الاتجاه, وأصـبحت هنـاك مدرسـة  ,المعتقلات

وتراها جزءًا من تاريخها ونجاحها, كما هو الحـال  ,تتبنى المبادرة وتدافع عنها ,أمنية
الجماعـة  وكـوادر, وأعضـاءوهـم قيـادات  ,ميةمن أبناء الحركة الإسلا أجياللدى 

في إنجــاح  ,ومســاهمة جمــاعتهم الشخصــية, يــرون أن مســاهمتهمالــذين  ,الإســلامية
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 ,توجهاتهم على صدق جزءًا من نجاحاتهم, وعنواناً  اوتبنيه ,ونشر مقصودها ,المبادرة
 ., المسلمين منهم والمسيحيينوالمصريين أجمعين ,نحو صالح الدين والمسلمين
 ,مـا قدمـه ,وشـفاف ,عند كتابته بشـكل موضـوعي ,وسوف يكتب التاريخ يومًا

وإخوانـه مـن قيـادات, وأبنـاء  − رحمـه االله − عصام دربالـة − قيادات أمثال د ,وتحمله
الجماعة الإسلامية, وحزب البناء والتنمية, لمنع العنف, ومنع دخول الـوIن الغـالي 

 .٣/٧/٢٠١٣ و ٣٠/٦في اث حدما عقب  , والعنف المضاد,في دوامة العنف
العنـف  مـن وموجـة ,وحتى لا نMيل, فإن مصرنا العزيزة تعيش اليـوم مرحلـة

البقعة الغالية من أرض الـوIن, كمـا يريـد أعـداؤها أن  ,بالوIن في سيناء ,الضار
تواجـه دعـوات  ,ينتشر العنف في بـاقي ربـوع الـوIن, كمـا أن الدولـة المصـرية

وسائل التواصل الاجتماعي, وهذا كله له تأثيره  في ,تحريضية للشباب على العنف
بالوسـائل التـي تمنعـه  الذي يجـب مواجهتـه ,الضار على الأمن القومي المصري

 . واستمراره زيد من تفاقمهوتقضي على أسبابه, وليس بمواجهته بالوسائل التي تُ 
 :رؤيتنا في هذا الملف

دم هـذا الـوIن, ولأننا نستهدف العيش في وIن آمـن مMمـئن, ونسـتهدف تقـ
قانونيـة, وسـلمية, وتوعويـة,  ,وحفظ أمنه القومي, نوصي باعتماد آليات متعددة

حشد الجهود الوIنية الرسمية وغير الرسمية, لمنع العنف والقضاء على أسـبابه, ل
والدسـتور,  ,بعيدة عن مخالفـة القـانون سياسية واجتماعية, وذلك باعتماد آليات

بـأن تMلـق مبـادرات  ,ولة مساحات للقـوى الوIنيـةوآليات سلمية, بأن تترك الد
, والحلـول اتوالتسـوي ,والمصالحات ,والمناقشات للمMالب, للتوعية ,للحوار

غير الأمنية, لأن التوقف عن ممارسة العنف بآليات سـلمية ناتجـة, عـن الحـوار, 
والمناقشة, والتوعية, والإقناع, والاقتنـاع, ومنـع أسـبابه, وروافـد إشـعاله, لهـو 

 .القضاء عليهمن ثم و ,وعدم عودته ,الضمانة الحقيقية لمنعه
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تجـاه هـذا  ,مسـئوليتها ,والوIنيـة ,كما يجـب أن تتحمـل القـوى الإسـلامية
والتحذير الدائم من العنف, كما أنهـا  ,وتعمل على منعه عن Iريق التوعية ,الملف

نصـح, وبـذل وروافده المغذية له, كما يجب عليها تقديم ال ,تحذر من ترك أسبابه
ومــن دوافعــه, كمــا يجــب عليهــا نشــر  ,الجهــد, والتحــذير الــدائم مــن العنــف

وعدم جـدواه في تحقيـق الأهـداف  ,والأبحاث التي تبين خMر العنف ,الدراسات
إذا  ,والمMالب, لأن العنف ليس الوسيلة الصالحة لتحقيـق المMالـب والأهـداف

وسيلة ناجحة, ومشروعة,  يكون أو سلMة وIنية, ولكنه ,كان موجه لمكون وIني
 .أو عدو خارجي ,ومتفهمة, إذا كان مستخدمًا تجاه محتل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN

168

 
 
 
 

ه مـا عـلى جـذات تأثير بو ,من القضايا على المستوى الخارجي ,هناك مجموعة
بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر,  ,سـواء كـان هـذا التـأثير ,الأمن القومي المصري

بشيءٍ من الاختصار, لأنها تسـهم في صـناعة  من هذه القضايا وسوف نعرض Iرفاً 
بـين الـرأي  ,هم المشـتركامـن التفـ اً والمجتمعي, وتحدث نوع ,الوعي الرسمي
وبين صُناّع السياسـات وأصـحاب القـرار,  ,واهتماماته ,ومتMلباته ,العام الداخلي

التي تتعلـق بقضـايا الأمـن  ,أمام تداعيات القرارات ,تهافيتحمل كل منهم مسئولي
قومي على المستوى الخارجي, والتي يمكن أن تصـل إلى الـدخول في صـراعات ال

أو غيـر ذلـك, ممـا يوجـب تماسـك الجبهـة  ,أو اقتصـادية ,أو سياسية ,عسكرية
 .خلف القرارات الرسمية ,الداخلية

ومصالح الرأي  ,واهتمامات ,Mالباتومراعاة مُ  ,تفهم ,كما توجب على السلMة
 ,قصر في القيام بمـا يجـب عليهـاولا تُ  ,فلا تتجاهلها ,ايابهذه القض ,العام الداخلي

 .ذل مقدورها واستMاعتها في هذا الشأنتبو
عـلى ,القضـايا ذات التـأثير عـلى الأمـن القـومي هـذه وسوف نعـرض بعـض 

 ,وقربهـا مـن الحـدود المصـرية ,حسب الدائرة التي تقع بهـا,المستوى الخارجي
 :تاليوليس حسب أهميتها, وذلك على النحو ال

 :المتصلة بدائرة دول الجوار ,قضايا الأمن القومي: أولا
 :المتصلة بدائرة حوض النيل والقرن الأفريقي ,قضايا الأمن القومي :ثانيًا

rÛa@szj¾aïãb@ @
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 :المتصلة بالدائرة الأفريقية ,قضايا الأمن القومي :ثالثًا
 :المتصلة بالدائرة العربية والأفريقية ,قضايا الأمن القومي :رابعًا

 :المتصلة بالدائرة الإسلامية العالمية ,قضايا الأمن القومي :خامسا
المتصلة بالدائرة العالميـة وإدارة العلاقـات مـع  ,قضايا الأمن القومي: سادسًا

 :الدول الكبرى
هو فقـF الـنص عـلى  ,لأن المقصود هنابشئ من الإجمال,وسوف نلقي الضوء 

دون الولـوج في الخلفيـات  ,أهمية هذه القضايا بالنسـبة للأمـن القـومي المصـري
أو مــا يجــب فعلــه مــن ,أو التفصــيلات ,أو الأوضــاع ,أو التMــورات ,التاريخيــة
 ,أو استخدامه من وسائل وآليات, لأن كل ذلك ليس محله هذه الدراسة ,خMوات

 :على النحو التالي , وهذافضلا عن هذا المبحث
WאאאאאאW 
المتصلة بدائرة دول الجور  ,القضايا ذات التأثير على الأمن القومي المصري إن
ويمكـن  ,التي  تحياها دول الجـوار ,وبتعدد الأزمات ,بتعدد دول الجوار ,متعددة

 :تقسيمها إلى ثلاث قضايا أساسية وهي
ــدس قضــية −١ ــة الق ــجد الأقصــى ومدين ــوعهما المس ــتلال  ووق تحــت الاح

 :الإسرائيلي
 ,تحت الاحـتلال الصـهيوني,ومدينـة القـدس,ار وقوع بيت المقدسإن استمر

وهـذا  ,والعـرب ,وحقوق المسلمين ,يعني بلا شك اغتصاب أحد أكبر مقدسات
والمقاومة المستمرة لتحريرهما, ولن يـتم ذلـك إلا بتوحيـد  ,العمل الدائم يستلزم

 .وأنظمة ,والإسلامية شعوبًا ,جهود الدول العربية
تجـاه هـذه  ,يجب أن تستمر في تحمـل مسـئوليتها ,ة المصريةوعليه فإن الدول
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تحمـل مسـئوليته تجـاه هـذه القضـية,  ,القضية, كما يجب على الشعب المصـري
ويتحكم في المسارات المؤثرة في  ,الذي يحكم ,والإقليمي ,ويتفهم الظرف الدولي

 .لقضيةتجاه هذه ا ,, كما يتحكم بشكل كبير في سلوك الدولة المصريةهذه القضية
أن تنظـر لقضـية  ,وسـلMة حاكمـة ,شـعبًا ,كما أنه يجب على الدولة المصـرية

هـي قضـية أمـن  , على أنهـاوتأثيراتها ,بحقيقتها ومدينة القدس,المسجد الأقصى 
 .قومي مصري

 :قضية الاحتلال الصهيوني لأراضي عربية وأIماعه في المنMقة العربية −٢
لإسـرائيلي, يرتـب عـلى جميـع الـدول إن وقوع أراضي عربية تحت الاحـتلال ا

مســئولية تحريــر هــذه  ,أراضــيها تحــت الاحــتلال قــعتولاســيما التــي  ,العربيــة
لإفشـال مخMMـات  ,وتيقظ دائمـين ,في حالة تأهب ,الأراضي, كما يجعلها جميعا

 .ومواجهة أIماعه ,العدو الصهيوني
والمحفورة  ,المعلنة ,ومخMMات الكيان الصهيوني ,فإن مواجهة أIماع ,وعليه

في منMقتنـا  ,وعربي ,جب على كل مسلم,يونظام حكم ,أفرادًا ,في ثقافة هذا الكيان
لمواجهـة  ,وحكامـاً  ,شـعوباً  ,كما يوجب توحد الدول العربية , مواجهتها,العربية

هذه المخMMات والأIماع, لأنها من القضايا المؤثرة عـلى الأمـن القـومي لـدول 
 .ولة المصريةوفي القلب منها الد ,المنMقة
والـدور المصـري في ظـل ظهـور كيانـات  قضايا العلاقات مع دول الجوار −٣

بسـبب التـوترات والأزمـات الداخليـة في هـذه ,صديقة للدولة المصرية معادية أو
 :الدول

والكيــان الصــهيوني  ,وفلســMين ,والســودان ,إن دول الجــوار لمصــر هــي ليبيــا
وأزمات, جعل الأوضـاع في  ,من تMورات بما Iرأ عليها هذه الجواردول المحتل, و

 .يلي , وسوف نتناول هذا فيماهذه الدول لها تأثيرات على الأمن القومي المصري
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 :فلسMين −١
جديـدًا,  ,واقعـاً  ,تحـت الاحـتلال الإسـرائيلي, أفـرز ,فوقوع دولـة فلسـMين
 ,قوميـة ,ذات أيدلوجيات مختلفة ,وحركات مقاومة ,يتلخص في ظهور تنظيمات

حكـم ,تخضـع لجديـدة في منـاIق محررة ,وغيرها, كما رتب أوضاعًا ,ميةوإسلا
لهـا في بعـض المنـاIق تحت الحصار, وسلMة فلسMينية  اولكنه ,كغزة ,فلسMيني

تقبـع التـي كالضفة الغربيـة, وبـاقي فلسـMين  ,ولكنها محتلة ,بعض الصلاحيات
 ,الدولـة المصـريةحتم على يُ  ,الإسرائيلي, وهذا الواقع في فلسMين تحت الاحتلال

لا يضر بالأمن القومي المصري, ويسهم  بشكل ,صياغة العلاقة مع هذه الكيانات
تحـت إدارة  ,في دعم تحرير الأراضي الفلسـMينية, وتوحيـد الجهـود الفلسـMينية

, تسـتMيع ومعبرة عن إرادتـه ,وممثلة لمكونات الشعب الفلسMيني ,وIنية واحدة
 .ق معها, في الملفات ذات الاهتمام المشتركالدولة المصرية التواصل والتنسي

مع هـذه الكيانـات تصـب  ,لذلك فمن الضروري أن تكون العلاقات المصرية
في صالح الدولة المصرية, كما لا يجب حصر الـدور المصـري عـلى دعـم  »أولا«

أو الإرادة الشـعبية الفلسـMينية,  ,الصـالح الفلسـMيني أو كيان لا يعبر عن ,أجندة
أو ينحـاز  ,العلاقات المصرية بمن يختـارهتتأثر  ولا ,ثر الدور المصريحتى لا يتأ

يصـل للحكـم في فلسـMين كيـان لا  أن في المسـتقبل, أو ,إليه الشعب الفلسMيني
أو يكـون لـه تـأثير سـلبي عـلى الـدور  ,يحافظ على المصالح المصرية في فلسMين

 .في المستقبل أو على الأمن القومي المصري ,المصري
فإن قضية العلاقات المصرية الفلسـMينية, والـدور المصـري في  تقدم, ما وعلي
هي قضـايا أمـن قـومي مصـري, يجـب أن تصـاغ  ,والقضية الفلسMينية, فلسMين
, ثـم يكـون الـدور »أولا «في صـالح الأمـن القـومي المصـري  بـه صـبي بشكل

ــMين ــMينية ,المصــري في فلس ــاق ,والقضــية الفلس ــرام ,محــل اتف ــع  ,واحت جمي
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 .والفلسMيني ,لا تراعي الصالح العام المصري ,دون أي انحيازات ,مكوناتال
 :ليبيا −٢

لمصر, ويمكن اعتبارها بوابة مصر الغربية لدول  إن ليبيا تعتبر عمقًا استراتيجياً 
 ,عقـب الثـورة الليبيـة ,المغرب العربي, وإن تMورات الأوضـاع الحاليـة في ليبيـا

بســبب الرغبــة في الاســتحواذ  ,تــراب الأهــلينحــو الاح ,وانحرافهــا ,وانجرافهــا
والـوIني,  ,والسياسـي ,السياسي, والMمع الأيدلوجي, وغيـاب الـوعي الـديني

الذي لا يصب في الصالح  ,والدولي ,وتبني أجندات غير وIنية, والتدخل الإقليمي
 .والدولية ,القوى الإقليمية بعضالليبي العام, ولكن يصب في صالح 

على  ,له تأثيراته السلبية ,على هذا النحوفي ليبيا, واستمرارها فإن توتر الأوضاع 
كثير من ملفات الأمن القومي المصـري, لأن اسـتقرار ليبيـا تحـت حكـم رشـيد 

ــة المصــرية ــة ,وصــديق للدول ــين, يصــب في صــالح الدول معبر عــن إرادة الليبي
 .المصرية

حتـى تسـتقر  ,هام للأمن القومي المصـري ,لذلك فإن الدور المصري في ليبيا
 .تحت حكم صديق للدولة المصرية ,الدولة الليبية

مـع كـل المكونـات  ,وعليه ففي صالح الدولة المصرية أن تكون علاقاتها قوية
 .وتقدير ,واحترام ,محل اعتبار ,الليبية, ويكون دورها في نظر الرأي العام الليبي

 :السودان −٣
 ,يقيـا, وهـي الMريـق الأسـهلإن السودان هي بحق بوابة الدولة المصرية لأفر

والحيوية, المتعلقـة بملـف  ,المصيرية ,والأسرع للحفاظ على المصالح المصرية
والقـرن الأفريقـي,  ,مياه النيل, والمتعلقـة بمصـالح مصـر في دول حـوض النيـل

 .ومصالح مصر في البحر الأحمر
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بعــد انفصــال الجنــوب عنهــا,   ,لــذلك فــالتMورات التــي شــهدتها الســودان
ديث من آن لآخر عن منMقة حلايب أنها سودانية, ومحاولة صـنع أزمـة مـع والح

تتعلق بالأمن القـومي , يجعل للعلاقات المصرية السودانية أهمية ,الدولة المصرية
 .المصري

ر بعض الأزمات في دار فور, وبعـض المنـاIق الأخـرى, وتجـدد يكما أن تفج
أبيي,كل ذلـك يمكـن  ةمنMقمع دولة جنوب السودان على  ,الأزمات من آن لآخر

, في هذه المنMقـة ومصالح الدولة المصرية ,أن يكون له أثره على الداخل المصري
 .قضية أمن قومي ,مما يجعل اهتمام الدولة المصرية بالأوضاع السودانية

حرب أهلية أو إلى تصل ,كي وتفجر الأوضاع فيها ,ولأن عدم استقرار السودان
بسـبب منMقـة  ,أو صـراع مـع مصـر ,فجيـر نـزاعحرب مع جنوب السودان, أو ت

له تأثيره السلبي على الأمن القومي , فيجب فهذا  »وهي مصرية بالأصل«, حلايب
وتهتم بالعلاقات المصـرية  ,بالدور المصري في السودان ,أن تهتم الدولة المصرية

لى إ ,وشـعباً  ,سـلMةً  في نظر السـودانيين,السودانية, بحيث تتحول الدولة المصرية 
 لـه وهـذايربMهما مصـير واحـد, ,لأنه استراتيجياً  ,وعمقاً  ة,وصديق ,دولة شقيقة

 .من وجوه عديدة ,على الأمن القومي الإيجابي  هتأثير
Wאאאאא،א
אW 

ا مـن تعلـق بالنسبة للدولة المصرية, لما لهـ ,لا يخفى أهمية دائرة حوض النيل
وهو نهر النيـل, كمـا لا يخفـى أهميـة  ,مباشر بالدولة المصرية, وشريان الحياة بها

 .والبحر الأحمر ,دول القرن الأفريقي المMلة على باب المندب
ويمكن أن نقسمها إلى مجموعة من القضايا, نشير إليهـا بشـكل مختصـر عـلى 

 :النحو التالي
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 .ة لمصر من مياه نهر النيلقضية الحصول على حصة كافية وملائم −١
, فقـF هو قضية أمن قومي مصري ,ليس الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل

تتناسب مع احتياجات مصر من الميـاه  ,وملائمة ,بل العمل على توفير حصة كافية
 .قوميالمن الأ اياقض أحد أهم العذبة, هي

 ,سـلMةً  ,ريةيجب أن تتوحد جهود الدولة المصـ ,لذلك فهذه قضية أمن قومي
 .خلف تحقيق هذا الهدف ,وشعبًا
 .مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي ,والودية ,قضية العلاقات القوية −٢

سبق وتحدثنا عن ضرورية وصول حصة كافية لمصـر مـن ميـاه النيـل, وهـذا 
مع دول حوض النيل, ولن يحدث ذلـك إلا  ,وعلاقات متميزة اً,قوي اً نفوذ يستلزم

والرسـمي, واتجهـت إرادة  ,على المستويين الشـعبي مصري, امإذا حدث وعي ع
 .بكل مؤسساتها إلى تحقيق هذا الهدف ,الدولة المصرية

للدولة المصرية داخل دول القـرن  ,ونفوذ قوي ,كما أن وجود علاقات متميزة
 ,في ملف المياه ,الأفريقي, له تأثير مباشر وغير مباشر على مصالح الدولة المصرية

القرن الأفريقي, كما أن  منMقة داخلة ضمن ,من دول حوض النيل كبيراً  عدداً  لأن
والحيويـة, في منMقـة بـاب  ,والأمنيـة, له تأثير كبير على مصالح مصر الاقتصـادية

 .والبحر الأحمر ,المندب
وحرية الملاحة في البحر الأحمر  ,باب المندب فيالحفاظ على حرية المرور  −٣

 .ولة المصريةوالحفاظ على دور قوي للد
وكـذا الملاحـة في البحـر  ,في مضـيق بـاب المنـدب ,والحر ,إن المرور الآمن

 ,الأحمر, هام بالنسبة للدولة المصرية, حيث أنه يؤثر على مصالح مصـر الضـرورية
التـي تشـكل  ,داء الأمثل لقناة السويسفي آن واحد, ويؤثر على الأ ,والاستراتيجية

 .يةأحد أهم الموارد للخزانة المصر
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من مضيق باب المندب وحرية الملاحة  ,فإن الحفاظ على حرية المرور :وعليه
 ,والحفاظ على دور قوي للدولة المصرية في هـذه المنـاIق ,في البحر الأحمرالآمنة 

المرتبMة بالأمن القومي المصـري, فلابـد  ,يحقق الحفاظ على المصالح المصرية
يحـافظ عـلى مصـالحها في هـذه  وأن تتخذ الدولـة المصـرية مـن الإجـراءات مـا

 .المنMقة
لكـي يـتفهم الـرأي العـام  ,نشر الوعي العام ,على المؤسسات المصريةفيجب 
للحفاظ على هذه المصـالح  ,التحركات والقرارات التي تتخذها الدولة ,المصري

 .بالأمن القومي المصري, وغير المباشرة ,ذات الصلة المباشرة
WאאאאאW 

إن القارة الأفريقية هي القارة الواعدة, والصاعدة, من حيث اسـتهداف القـوى 
مـن الـنفF, والمعـادن,  اً كبيـر اً الكبرى الاقتصـادية, حيـث أنهـا تمتلـك مخزونـ

للســلعة الاقتصــادية,  اكبيــرً  اً اســتهلاكي اً تمتلــك ســوقكمــا والمحاصــيل, 
ن دولهـا فـإ أيضـاً عسـكرية, والصـناعات المدنيـة, والتكنولوجية, والصناعات ال

تحتــاج إلى الاســتثمارات في مجــالات كثيــرة, كالاســتثمار في مجــالات الMاقــة, 
والزراعة, والصناعة, والتعدين, والاستثمار في مجالات البنية التحتية, والتعلـيم, 

تحقـق لأنهـا سـوف  ,لدول الكبرىمن قبِل ا والصحة, فهي القارة الأكثر استهدافاً 
 .في مجالات عدة ,لهم عائدات كبيرة

 ,وحيــث أن هــذه القــارة تتفــتح أبوابهــا للدولــة المصــرية, فقــF تحتــاج إرادة
 ., على المستوى الرسمي والشعبيجادين من الدولة المصرية,وسعي

مـن  اً كبير اً فإن أفريقيا بها أكبر تجمع عددي من المسلمين في العالم, كما أن بها عدد
 ,مـن شـعوب الـدول غيـر العربيـة اً كبيـر اً والإسلامية, كما إن بها عدد الدول العربية

كانـت لـه مـع مصـر علاقـات  ,من دول القـارة كبيراً  اً يدينون بالإسلام, كما أن عدد
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وتحريـرهم, كمـا أن  ,بمساندتهم في كفـاحهم ,حيث قامت الدولة المصرية ,تاريخية
من شـعوب القـارة, كمـا أن هنـاك  لكثير ,لميةبلة عِ قِ  ,مصر كانت جامعاتها وأزهرها

 .كدول حوض النيل ,تربMها بمصر مصائر ومصالح مشتركة ةكثير دولاً 
ومؤسسـاتها, نحـو  ,فلابـد مـن اتجـاه إرادة الدولـة المصـرية  ما تقـدم,وعلى

 ,بإقامـة علاقـات متميـزة ,مـن القـارة الأفريقيـة ,والكبـرى ,الاستفادة القصـوى
 .الأفريقيةمع دول القارة  ,وقوية ,ومتنوعة
אWאאאאאאW 

لتحقيـق  ,إن الفضاء العربـي, والفـراغ الأفريقـي, لهمـا المسـاحتان الأفضـل
لأن تجنـي مصـر مـن  ,المصالح الوIنيـة للدولـة المصـرية, وهمـا الأكثـر قابليـة

 .ها الصعيد الاقتصادي, أهمعلى أصعدة عديدة ,خلالهما الكثير من المكاسب
داخـل المنظومـة  ,نحـو أخـذ دورهـا الMبيعـي ,أن تتقدم مصرمن ولكن لابد 

ويحل محلها دولاً  ,تتلاشىتضعف, وأخشى أن والتي بدأت  ,والأفريقية ,العربية
مـع القضـايا والأزمـات  ,والحقيقـي ,التفاعـل الجـاد Iريـق أخرى, وذلك عـن

 ,والأفريقية, ولن يكـون ذلـك ,قة العربيةداخل دول المنM ة,والمتفجر ,المشتعلة
, بحيث تكون الجبهـة الداخلي المجتمعي, تماسكها ,إلا باستعادة الدولة المصرية

, ولـن يحـدث ذلـك إلا الداخلية, داعمة للسلMة المعبـرة عـن الدولـة المصـرية
 .بتحقيق المصالحة المجتمعية

WאאאאאאW 
ــة المصــرية عــلى المســتوى الرســمي ــة الدول  ,بالإســلام,والشعبي ,إن علاق

والشعوب الإسلامية, قديمًا وحديثًا, تؤهلها للقيام بدور كبيـر في الوقـت الحـالي, 
في الدول الإسلامية, فهي الدولة التي خرجـت  ,والشعبي ,على المستوى الرسمي

التـي  ,ريقي, وهـي التـي كانـت الصـخرةلتنير الشمال الأف ,جيوش الإسلام هامن
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التـي قهـرت  ,تحMمت أمام صلابتها الحملات الصـليبية, وهـي القـوة المسـلمة
لنصـرة قضـايا  ,التتار, وهي التـي ضـحت بـأرواح عشـرات الآلاف مـن أبناءهـا

وعلى رأسها القضية الفلسـMينية, وهـي دولـة الأزهـر الشـريف منـارة  ,المسلمين
 . أجمع, وهي بلد العلماء والفقهاءفي العالم وم الدينيةالعل

وجهود أبناءها, لكي تحقـق  ,رصيدها ,لذلك يجب أن تستثمر الدولة المصرية
في القضـايا  ,والمنضـبF ,ومصالحها الوIنية, من خلال التفاعـل الجـاد ,أهدافها

المتصلة بالشعوب الإسلامية, ومقدساتهم, كما يلزم الاهتمـام بشـئون الأقليـات 
لدول ذات الأغلبية غير المسلمة, في دول العالم أجمع, والتفاعـل مـع في ا ,المسلمة
 .ومMالبهم والوقوف معهم ضد الظلم الواقع عليهم ,قضاياهم

أهمية هذا الدور  ,والرأي العام الشعبي ,وعليه فيجب أن تتفهم السلMة الحاكمة
 ,مصالح متعددةو ,في القضايا المتصلة بالدائرة الإسلامية العالمية, لأنها ذات أبعاد

 .للدولة المصرية
Wאאאאאאא

אאW 
دون أن ,ولا تحقــق مصــالحها الخارجيــة ,لا يمكــن لدولــة أن تســتقر داخليــاَ 

المختلفة, لذا يجب أن تكـون , ووحداته ,ومؤسساته ,تتفاعل مع المجتمع الدولي
التي يجب أن تسعى  ,ومصالحها الوIنية ,هدافهاتماماً,لأ مدركة ,لة المصريةالدو

 .والدفاع عنها ,وحمايتها ,لتحقيقها
 ,بنـاء علاقـات دوليـةب كلذيجب تقديم المصالح الوIنية للدولة المصرية, وف

 .والمنفعة المتبادلة, وعدم التدخل في شئون الغير ,قائمة على الاحترام ,متوازنة
 ,والفاعليـة ,رسم دور دولي يضع مصر في مصاف الدول ذات الرؤيةكما يجب 
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مصالحها الوIنية, دون تنازل عن سـيادتها, ودون التبعيـة ,لوالمرجحة ,المستقلة
 .لدول أخرى إقليمية أو دولية

إيقـاظ عـلى تماسك الجبهة الداخلية, والعمل و ,يجب العمل على تقويةلذلك 
لكي يتم وضع مصـر عـلى  مالهمرفع و بي,سسي والشعؤعلى المستوى الم الوعي

عـلى المسـتوى الـدولي,  ,ومصالحها الوIنيـة ,لتحقيق أهدافها ,الMريق الصحيح
 .وتبني التفاعل الذي يخدم أهداف أمنها القومي
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فضـلا عـن البـاحثين في  ,لا يخفى على العقلاء من العامـة غيـر المتخصصـين
أهمية وجود ,أو الدينية,أو الاجتماعية ,أو الاقتصادية ,سيةأو السيا ,الشئون الأمنية
والتي تُقـدم ,والمتنوعـة ,المتعـددة ,والخدمات العامة ,ذات المهام ,المؤسسات

الـربF بـين وجـود هـذه  ,والبـديهيات ,للمواIنين, بحيث أصبح من المسـلمات
الدولة  على الوجه الصحيح, وبين وجود ,وقيامها بدورها المنوU بها ,المؤسسات

 .وعدمًا ,فيها وجودًا ,ورفاهية المواIنين ,منوبقاءها, وبين أَ 
 وأ ,المؤسسات الوIنية,انجرفت أو ,كلما انحرفت ,وواقعيًا ,كما ثبت تاريخيًا

والصحيحة, كلما تعرض  ,الدينية عن مهامها, وأدوارها الحقيقيةأو القوى المدنية 
 .مواIنين للاضMرابالأمن القومي للدولة للخMر, وتعرضت حياة ال

القـرن  «وتحقق أهدافها, في  ,لكي تقوم بدورها ,إن الدولة بمفهومها الصحيح
أو  ,أو عائلـة ,أو مجموعـة ,لا يمكن أن تقوم على حكم جماعة »الواحد والعشرين

Iائفة, فضلا على حكم فرد, وإن قامت فمن المستحيل استقرارها, أو اسـتمرارها 
 .صحيحالنحو العلى 

الدولة في العصـر الحـديث, أفـرزت مجموعـات متعـددة مـن القـوى كما أن 
ــة ــات  ,المدني ــغF, والحرك ــات الض ــالح, وجماع ــات المص ــة, كجماع والديني

ــأثير  ,والجماعــات ذات الأدوار السياســية ــا دور وت ــة,والتي أصــبح له أو الديني

sÛbrÛa@szj¾a@ @
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وتأثيرهـا عـلى  ,ونفوذهـا الـداخلي ,أو سلبي على الدولة, بسبب امتدادها ,إيجابي
وعلاقاتها  ,بسبب تواصلاتها أو,منه أو جزء كبير الداخلي أو الخارجي, الرأي العام
 .الدولية ,والكيانات ,مع المنظمات ,الخارجية

إذا كانت على وعيٍ تام بدورها في الحفاظ على  ,هذه القوى المدنية كما ثبت أن
الوIنية  من خلال الحفاظ على أن تقوم المؤسسات الأمن القومي وتحقيق أهدافه,

ساهمت بشـكل كبيـر في اسـتقرار وتقـدم  بدورها المنوU بها على الوجه الصحيح,
عـاول الهـدم في بنيـان كانـت أحـد مَ  ,الدولة, وإن انحرفت عن Iريقها الصـحيح

والمنتسبين  ,والقائمين عليها ,هذه الجماعاتتوعية الدولة, لذا وجب العمل على 
, صري, ودور هذه القوى في الحفاظ عليهلها بالمفهوم الصحيح للأمن القومي الم

من خلال إبراز أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوIنية, والحفاظ على أداءهـا 
 .دورها على الوجه الصحيح 

لذا تتجلى هنا الحاجة لإبراز الرؤيـة للمؤسسـات الوIنيـة, والقـوى المدنيـة, 
أهـدافها الدسـتورية, حقق يعملها,وأداءها  أن يكون والعمل علىا, وأهمية وجوده

 ,والوIنية للدولة المصـرية ,والقانونية, والمشروعة, والتي تخدم المصالح العامة
 بمفهومها الصحيح, وهي الرؤية التي يجـب أن تتبناهـا الدولـة المصـرية, سـلMةً 

, ويتم التوعية على أساسها, حتى يتم تحقيق أهداف الأمن القومي المصري وشعباً 
 .شاملوال ,بمفهومه الصحيح
 :في العناصر التالية ذلكوسوف نتناول 

WאאאאאW 
 :مفهوم المؤسسات الوIنية −١

 :يمكن تقريب مفهوم المؤسسات الوIنية بأنها هي
بالموافقة مع أحكام الدستور والقانون, لأداء مجموعة من  ,الكيانات القائمة «
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أو المصلحة الوIنية, أو كلاهما, ونُظمـت  ,المصلحة العامة التي تخدم ,الوظائف
 .»حسب الدستور والقانون  هذه الوظائف

 .»المصلحة الوIنية«و »المصلحة العامة«وقد سبق وقدمنا تعريف 
 :وتنقسم المؤسسات الوIنية إلى نوعين من المؤسسات

الدولـة  وذلك بحسب تبعيتها القانونية, والإداريـة, والماليـة, لأحـد سـلMات
 :الثلاثة من عدمه

 .»مؤسسات رسمية« −
 . »مؤسسات غير رسمية« −

 .وفي إIار الدستور ,التي بيّنها القانون ,لكل منها وظائفها
 :المقصود بالقوى الأخرى ذات التأثير −٢

والشخصيات التي لا تنـدرج تحـت مفهـوم  ,والتنظيمات ,كل الكيانات «هي 
عـلى ملفـات  ,ولها تأثيراتهـا ,ي وغير الرسميالمؤسسات الوIنية, بنوعيها الرسم

 .»ولة المصريةتتعلق بالمصلحة العامة للمواIنين, أو تتعلق بالمصالح الوIنية للد
WאאאW 

 :تنقسم المؤسسات الوIنية إلى نوعين
 :مؤسسات رسمية:النوع الأول
 :مؤسسات غير رسمية:النوع الثاني

ها القانونية, والإدارية, والمالية, لأحـد سـلMات الدولـة وذلك بحسب تبعيت «
 .»الثلاثة من عدمه 
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 :المؤسسات الرسمية:النوع الأول
هي المؤسسات التابعة لأحد السلMات الثلاثة, تبعية قانونية, وإدارية, وماليـة, 

 .بحسب القانون والدستور
 :وسوف نلقي الضوء عليها باختصار

 :التشريعيةالمؤسسات التابعة للسلMة −أ
 :المجالس التشريعية والنيابية −

لا دولة إلا بقانون عادل يتوافق عليه, يحكم العلاقة بـين مكوناتهـا, ولا قـانون 
متوافق عليه إلا ما يُعبر عن إرادة شعبية, ولا تعبير عن إرادة الشـعب إلا إذا اختـار 

 .ة عادلةما ارتضاه الشعب من شريعل اً وفق ,لسن القوانين ,الشعب من يمثله
لكي  ,ولا تقدم إلا برقابة على السلMة التنفيذية, ولا رقيب إلا ما اختاره الشعب

 .بشكل عادل ونزيه ,يكون نائبًا عنه, وهم نواب الشعب المنتخبون
عن اختيار شعبي لها, بإرادة  ,ومعبرة ,هذه المجالس منتخبةتكون ويفترض أن 

 .في انتخابات عادلة, ونزيهة, وشفافة ,حرة
والرقـابي, وفـق  ,كما يفترض أنها ممثلة للشعب, وتمارس دورهـا التشـريعي 

والوIنيـة  ,الدستور المعبر عـن إرادة الشـعب, بهـدف تحقيـق المصـالح العامـة
والرقـابي بشـكل لا يخـالف  ,للدولة, وكما يفترض أنها تمارس دورها التشريعي
 .ةوالوIني ,إرادة الشعب, ومعتقداته الدينية, ومصالحه العامة

وشـعبًا, أن تحـافظ عـلى هـذه  فإذا كانت الحالة هذه, فيجب على الدولة سلMةً 
بالعمـل وفـق إنتاجهـا ويلتزمـون  وتدعمها للقيام بدورها المنوU بها, ,المجالس
الرقابي, وإذا لم تكن الحال كذلك, وجب عـلى الدولـة, سـلMة وأدائها  ,التشريعي

يابيـة, وتشـريعية, تعبـر عـن إرادة وشعبًا, أن تتحد إرادتهم حول إيجاد مجـالس ن
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الشعب, ومصالحه, ومMالبه, لأن في ذلك مشاركة غير مباشرة للشعب في السلMة, 
في تنفيـذ بـرامج  ,من المسئولية, فيكـون أكثـر إيجابيـة ومسـاهمة امما يحمله جزءً 

ــة,ال ــه لا يُ  حكوم ــالوIن, وتجعل ــم عــلى للنهــوض ب ــة بشــكل دائ ــي باللائم لق
 .وبرامج السلMة ,في تحمل أعباء قرارات لها, االسلMة,ويصبح شريكً 

إيجـاد هـذه المجـالس  ,وعلى ما تقدم فمن ضرورات الأمن القومي المصـري
هـذه  الحفـاظ عـلى اسـتمرار ,الأمـن القـومي أهـداف المعبرة عن الشعب, ومن

 .المجالس المعبرة عن الشعب
وظائفهــا وإذا لم تكــن هــذه المجــالس معبــرة عــن إرادة الشــعب, أو لم تقــم ب 

التشريعية أو الرقابية عـلى الوجـه الصـحيح, فيجـب إيجـاد مجـالس معبـرة عـن 
والسلمية, التي يرتضـيها الشـعب, حتـى لا تعـم ,الشعب, ولكن بالMرق القانونية

ـــة,الفوضـــى ـــر عـــن إرادة الشـــعب  ,ويتحقق الاســـتقرار للدول ـــتم التعبي وي
 .أو Iائفة ,الجماعية,وليس إرادة فئة

 :عة للسلMة القضائيةالمؤسسات التاب −ب
المحاكم بدرجاتها, وأنواعها, ومجالس التحكيم الذي يرتب أعمالهـا القـانون,  −

 .والنيابات المتعددة
لا دولة بلا قانون عادل يحترم, ولا استقرار لمجتمـع بـلا عـدل, ولا عـدل إلا 

مستقرة, تحظى  ,بقضاء, ولا قضاء إلا بمحاكم, ولا محاكم إلا بمؤسسات قضائية
 .وشعبًا ,وتقدير الدولة سلMة ,ترامباح

وتعاقـب الجنـاة,  ,وتـرد الحقـوق ,إن وجود مؤسسات تفصل في الخصومات
 ,لحفـظ الأمـن القـومي المصـري, فبـدون مؤسسـات القضـاء ضروريلهو أمر 

تضMرب حياة المجتمع, ويعم الفسـاد, وتضـيع حقـوق العبـاد, ويتسـلF النـاس 
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 .بغير حق ,البعض أعراض بعضهم,ووأموال ,بعضهم على رقاب
العـدل, هـو واجـب الدولـة سـلMة  تمثل العدالة, وتقـيمفإن إيجاد مؤسسات 

ونشر الـوعي  ,الحفاظ عليها ,, وإن وجدت وجب على الدولة سلMة وشعبًاوشعباً 
 .واحترام أحكامها ,وأهمية تقديرها ,بأهميتها

ة, ومن المسلمات أن تكون المؤسسات القضـائية, قائمـة عـلى تحقيـق العدالـ
والانحياز لغير العدالة, فتكـون أحكامهـا النهائيـة الباتـة غيـر  ,وبعيدة عن الفساد

هي عنوان العدالة, فإذا حدث وانحاز بعض القضاة بعض الوقـت  ,القابلة للنقض
وابتعدوا عن تMبيق القانون, فلا تهدم المؤسسات القضائية بكاملهـا,  ,لغير العدالة

هـدم لكـل أسـباب  ,دم المؤسسـات القضـائيةولا يMعن في جميع قضاتها, لأن هـ
ــة, ســواء في الفصــل بــين الخصــومات ــاة, أو رد  ,تحقيــق العدال ــة الجن أو معاقب

 .الحقوق
ابتعد عن العدالة لفساده, فهناك آلاف القضاة يقيمون  ,فإن كان عدد من القضاة

ادة التي يمكـن بهـا إعـ ,والسياسية ,والسلمية ,العدالة, وهناك من الMرق القانونية
 ., وتحقيقهاالاتجاه الصحيح , إلىمسارات العدالة

لعدالـة في الحاضـر اهـدم لوى ادعـ , هـيوى هدم المؤسسات القضـائيةافدع
أو  ,لا يمكن استبدالها في يـوم وليلـة ,والمستقبل, لأن مؤسسات العدالة والقضاء

, أو أعوام, هذا إن صدق الزاعمون أن جميع المؤسسات القضائية فاسدة ,حتى عام
تمتلئ بالقضاة الشرفاء الـذين  ,وهو زعم غير صحيح, لأن محاكم مصر المختلفة

 .يقيمون العدالة
وعرضهم على  ,والقانوني, ومحاسبة الفاسدين ,أما دعوات الإصلاح التشريعي

المنوU بها التحقيق في مثل هذه الاتهامـات, أو انتظـار الظـرف  ,الجهات القضائية
أيدي الشرفاء من شيوخ القضاء, فهذه هي دعوات ب ,المناسب للإصلاح القضائي
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 .على النحو الصحيح, فهذا الواجب والصواب ,لإقامة العدالة
 :المؤسسات التابعة للسلMة التنفيذية −ج

يمكن القول أن جميـع  ,المؤسسات العديدة تتبع السلMة التنفيذية, وبشكل عام
المؤسسات التابعـة للسـلMة باستثناء  ,تتبع السلMة التنفيذية ,المؤسسات الرسمية

 .التي سبق ذكرها ,والسلMة القضائية ,التشريعية
وأغلبها, لا يمكـن للدولـة  ,والمؤسسات التابعة للسلMة التنفيذية, في مجملها

المصرية الاستغناء عنها, وسوف تضـMرب حيـاة المـواIنين بـدونها, ولا يمكـن 
 ذاتيــةالجهــود الهــا غنــي عناســتبدالها بغيرهــا مــن المؤسســات الأخــرى, ولا يُ 

 , ولا يصلح استبدالها بمستثمر أجنبي, وهـذا يظهـر أهميـة, وضـروريةللمواIنين
والوIنية للدولة المصرية,  ,للحفاظ على المصالح العامة ,هذه المؤسساتوجود 

 .وبالتالي هي أساسية للحفاظ على الأمن القومي المصري
دعـاوى غيـر  ن دعـوات هـدم بعـض المؤسسـات, هـيإ: لذلك يمكن القول

دولـة المصـرية للخMـر, ولا يصـح ولا يصـلح قـومي للمن الالأبل تهدد  ,صائبة
الاستجابة لهذه الدعوات, لأنه لا يمكن هدمها في يوم وليلة, لأن هدمها لا يكـون 

وهو هدم للدولـة المصـرية, وإن  ,هو هدم Iويل الأمد ,إلا بالقوة, والهدم بالقوة
, فيصعب بناء بدائلها في يوم وليلة أو وقت قصـير, تم في وقت قصير, فإذا تم الهدم

بل تتـرك الدولـة فارغـة مـن هـذه المؤسسـة, فتحـرم الدولـة مـن وظـائف هـذه 
حسـب المفهـوم الصـحيح ب « ,المؤسسة, وهو ما يعرض الأمن القـومي للخMـر

 »الذي قدمناه 
الهامـة التابعـة للسـلMة , مـن المؤسسـات الرسـمية لـبعض تعـرضوسوف ن

لنظُهر أهميتها, وأهمية الحفاظ عليها, وأهمية أن تقوم بـأداء دورهـا, عـلى  ,التنفيذية
 .الوجه الموافق للدستور والقانون 
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 : مؤسسة الجيش المصري:المؤسسة الأولى
, المصـرية مسـتقرة لوجود الدولـة ,سنلقي الضوء على أهمية القوات المسلحة

على غـرار إدارة ,نونوفـق الدسـتور والقـا ,وأهمية وجود مؤسسة محترفة تـديرها
 الادعـاءاتالجيوش في الدول الديمقراIية المتقدمـة, كمـا سـنلقي الضـوء عـلى 

الخاIئة على الجيش المصري, ونناقش بعض ما يتم تداوله على القوات المسـلحة 
 :في بعض وسائل الإعلام الغربية, وذلك في العناصر التالية

 :لا دولة بلا جيش يحميها −
Iنين ولا حيــاة ,نلا حمايــة لأرض الــوIن, ولا كرامــة لمــواIبيــة لمــواI,  إلا

من العدوان الخارجي,  بوجود جيش وIني, قادر على حماية أرض الوIن, وشعبه,
 .و لن يقوم  جيش وIني إلا بسواعد وجهود أبناء الوIن

هي جزء غالي من جسد شعبها, لا غنـى لأحـدهما  ,إن القوات المسلحة للدولة
لا ينعزل عن باقي الجسد, وإلا فسـد حـال كلاهمـا, فـلا عن الآخر, فلا ينفصل و

 .ولا جيش بدون دولة ,دولة بلا جيش
حسـب  ,وعلى ما تقدم فإيجـاد جـيش وIنـي, قـوي, محتـرف, يـؤدي مهامـه

وتقدير الشعب, هو قضية أمن قومي للدولة, لا  ,يحظى بحبوالدستور والقانون,
 .يمكن التفريF فيها

 :تدير القوات المسلحة لابد من وجود مؤسسة محترفة −
تدير الجيش على غـرار مـا تُـدار بـه  ,وجود مؤسسة وIنية,وهنا تتجلى ضرورة

أن يحظـى  ,في الدول الديمقراIية المتقدمة, كما تتجلى أهميـة ,الجيوش المحترفة
الاحتــرام, والتقــدير الكامــل مــن الشــعب, وأشــخاص هــذه المؤسســة, بالثقــة, 
إذا  ,مـن مسـائلتهم وفقـا للدسـتور والقـانونومؤسساته الأخرى, ولا يمنع ذلك 

أو بعيـداً عـن نسب إلى أحدهم ما يوجـب ذلـك قانونًـا, فـلا أحـد فـوق القـانون 
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 .تقدمة في الدول المالمسائلة 
هـي الـدفاع عـن  ,كما أنه من الضرورة أن تكون مهمة هذا الجـيش الأساسـية

محـددة  ,أرض الوIن والمـواIنين مـن العـدوان الخـارجي, وأن تكـون مهامـه
جعله قـادرًا عـلى تنفيـذ ,التي توالقانون, وأن توفر له الدولة الإمكانيات,بالدستور
 ., ومهامهوظائفه
لابد وأن يحظى جميع المنتسبين للقوات المسلحة علـى وجـه العمـوم بالثقـة  −

 :والتقدير
في الــدول المتحضــرة والمتقدمــة, لأن شــعوبها واعية,لابــد وأن يحظــى هــذا 

مـن هـو تقـدير  ,ر والاحترام اللائقين, لأن تقدير الشـعب لجيشـهالجيش بالتقدي
حذر الدولة من خلق حالة من التمييز, الشعب لنفسه وأبناءه, كما أن من الهام أن تَ 

عن باقي مكونات الشعب,  ,والفوقية, والاستعلاء للمنتسبين إلى القوات المسلحة
ولا  , صـالح الدولـةلا يصـب في ,لأن هذا يخلق نوعًا مـن الاحتقـان المجتمعـي

 .المسلحة اصالح قواته
هناك فرق بين التقدير وبين التمييز الذي يؤدي إلى آثار سـلبية تهـدد الأمـن **
 :القومي

فالتقدير المعنوي للجيش, يجب أن يكون ثابتًـا في الـوعي المجتمعـي العـام, 
حًا في وعدم الاستعلاء المعنوي, يجب أن يكون ثابتًا وواض ,وعدم التمييز المادي

المسلحة, كما يجـب عـلى  وللمنتسبين لقواتنا ,السلوك العام للمؤسسة العسكرية
بين المنتسـبين كبيـرة,ماديـة ومعنويـة  عدم إحداث فجـوات ,السلMات الحاكمة

للمؤسسات الأخـرى والمنتسـبين للقـوات المسـلحة, لأن الانتسـاب الـوظيفي 
عـن الانتسـاب الـوظيفي  ,وقيمـة ,ولا يزيـد وIنيـة ,لا يقـل ,للقوات المسـلحة

ــة ــة الداخلي ــة الأمني ــرIة « ,للمؤسس ــة  »الش ــوظيفي للمؤسس ــاب ال أو الانتس
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وزارة التربية « ,أو الانتساب الوظيفي للمؤسسة التعليمية »وزارة الصحة«,الصحية
غيرهـا مـن  أو »القضـاء« ,الانتسـاب الـوظيفي للمؤسسـة القضـائية أو »والتعليم

ة من الاحتقان المجتمعي, والانقسام الMبقـي, المؤسسات, حتى لا يتم خلق حال
 .لأن ذلك يؤثر سلبًا على الأمن القومي المصري

 :دعوات خاIئة تهدد الأمن القومي المصري يجب مواجهتها **
 ,هناك دعوات خMأ, وخاIئة, يعلنها البعض في وسـائل التواصـل الاجتمـاعي

أو تسـريحه, أو  ,يمهوبعض وسائل الإعلام, تنادي بهدم الجيش المصري, أو تقس
, ويتهمون الجـيش المصري ضد الجيش ,جر الشعب أو جزء منه في صدام مسلح

 .بالخيانة, ويتهمونه بقتل الشعب
فهذه الدعوات جميعها تعرض الأمن القومي المصري للخMـر, بـل ويمكـن أن 

ووIنه, لأنه يترتب على الاسـتجابة  ,بالخيانة لدينه ,ومروجيها ,يتم وصف متبنيها
والمسـلمين بعضـهم  ,بعضلـبعضـهم  ,استباحة دماء المصريين ,ذه الدعواتله

لوIن بين مكوناته, لذلك مـن الضـروري ,نحو البعض, وإضعاف الولاء المتبادل
 .مناقشة هذه الدعوات وإظهار زيفها

 :مناقشة الدعوات الباIلة والخاIئة التي تعرض الأمن القومي للخMر** 
 :عوى باIلة, فلا توجد جيوش وIنية خائنةاتهام الجيش بالخيانة, د  −١

كـالجيش المصـري, لا يمكـن  ,المكونة مـن أبنـاء الـوIن ,الجيوش الوIنية
مكون مـن ,وصفها بالخيانة, لأن الجيش البالغ عدده مئات الآلاف من المصريين

 ممثلة في هذا الجيش, فوصف جيش بالخيانـة, وصـفٌ  ,الشعب,  بل إن كل أسرة
شـعب يُخـون ال« هـذا يعنـي أن ي دعـوى غيـر منMقيـة, لأنلشعب بالخيانة, وهل

أو  ,خيانـةبارتكاب , ولكن من المنMقي أن يتهم شخص ما منتسب للجيش »نفسه
فساد أو جريمة, وهذا يحدث في كل جيوش العـالم, ولكـن هنـاك آليـات قانونيـة, 
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ومكـانتهم, ومهمـا  ,ومسائلة مثل هؤلاء الأشخاص مهما كانت رتبتهم ,لمحاسبة
 .الزمن, فإن ماتوا فسوف يحاكمهم التاريخ, والأجيال التي تليهم لIا

 اً جيشـ تإن تحققت هـدمفدعوات هدم الجيش وبناء غيره, دعوات باIلة,  −٢
 :بنى غيرهتولن 

إن التحــريض عــلى هــدم الجــيش المصــري, ليســت جريمــة في حــق الــوIن 
شـه, لمواجهـة جي ,خديعـة لـدفع الشـعبجريمـة, ووالمواIنين فقF, بـل هـي 

بحجـم الجـيش  اً لمواجهة شعبه, ورغم أن جيش ,خديعة لدفع الجيشجريمة, وو
أنه هُدم كما يريد هؤلاء, فهل يسـهل  ,المصري لا يسهل هدمه, ولكن لو افترضنا

جيوش بعد هـدمها كبنـاء دول بعـد هـدمها, البناء جيش غيره?? الإجابة لا, فبناء 
 .ومكوناته جميعها ,نوIدين والخيانة لل ,فالاستجابة لهذه التحريض

, دعـوى لهـدم الدولـة المصـرية دعوات تقسيم الجيش ليقاتل بعضه بعضاً  −٣
 :وتدمير شعبها

ليواجـه بـاقي الجـيش, هـو في  ,على أن يخـرج جـزءٌ مـن الجـيش ,إن التحريض
في مسـتنقع الحـروب  ,ومحاولـة للـزج بالمصـريين المصـرية, تدمير للدولة تهحقيق

من هذه الدعوات التحريضـية,  ,رث والنسل, فيجب التحذيرهلك الحالتي تُ  ,الأهلية
 .على الأمن القومي المصري ,وخMر أمثالها ,ونشر الوعي العام بخMرها

وبناء غيره دعوات خبيثة, تمهد للفوضى واحـتلال  ,دعوات تسريح الجيش −٤
 .الوIن

Mـرح ن ,وغبائهـا ,ولكـي نبـرهن عـلى خبثهـا ,وغبيـة ,إن هذه الدعوات خبيثة
 :سئلة التاليةالأ

 هل يعقل أن تمتلك دولة جيشاّ فتسرحه?  −
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 وهل تسريح الجيوش سهل?  −
 وماذا يكون عمل القادة والجنود إذا تم تسريحهم?  −
 وما هو مصير الأسلحة التي في حوزتهم?  −
 ومن سيحرس هذه الأسلحة?  −
 ? ومن يستMيع استعمال هذه الأسلحة في حال تسريحهم −
 لاد في الفترة التي بين تسريح الجيش وبين بناءه? ومن يحمي الب −
 وكم سنة تحتاج الدولة المصرية لبناء جيش جديد?  −
 ومن سيقوم بتدريب ذلك الجيش وإعداده?  −
هـم الـذين الـذين تـم تسـريحهم,  ,وضـباU الصـف ,والضباU ,هل القادة −

 أم قوى أجنبية? سيبنون هذا الجيش الجديد ويدربونه? 
الذين لا يحسنون إلا الحديث والحـديث  ,ة من المصريين الهواةأم مجموع −
Fهم الذين سيبنونه ويدربونه فق ? 

 .فهذه الدعوات يتسم مMلقوها بالغباء الشديد, أو الخبث المقيت 
دعوات الصدام المسلح مع الجيش, دعوات خبيثة لسفك دماء المصـريين  −٥

 :بيد بعضهم
 ,تدعوا الشعب ليسفك دمـه بنفسـه ,قيقتهاإن مثل هذه الدعوات الخبيثة, في ح

دلائل خبثهـا  ,تحمل في Iياتها ,ليقتل الأخ أخيه, والابن أبيه, فهذه الدعوة الخبيثة
 .وفسادها, فيجب مواجهتها والتحذير من شرها

, للجيش المصـري بأكملـه في رابعة والنهضة معتصمينقتل النسبة  دعوات −٦
 :دعوات خاIئة, وغير عادلة
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أن عدد من قتلـوا مـن المعتصـمين في ميـادين  اً,ارير الصادرة رسميحسب التق
وألـف ومـائتي معتصـم, وحسـب  معتصم, رابعة والنهضة يتراوح بين ثمانية مائة

تقرير مجلس حقوق الإنسان المصري أنه كان هناك إفراU في استخدام الرصاص, 
فـض  إذًا فلا شك عند كل باحث منصـف, أو متـابع موضـوعي, أن مـا حـدث في

اعتصامي رابعة والنهضة من قتل للمعتصمين غير مبرر, وجريمة يجـب التحقيـق 
ومن المسـئول  ويُجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بها, فيها, ومعرفة جميع ملابساتها,

وما هو حقيقة الأمـر  ?ومن أمر به ?ومن باشر القتل ?وغير المباشر عنها ?المباشر
وما هي حقيقة هوية  ?لأمر الصادرلن للقتل وما مدى التزام المباشري ?الذي صدر

 ?والمباشر له ?وما هي مبررات الآمر بالقتل ?ومن أمر به ?من باشر القتل
هي أسئلة واجبـة, وواجـب الحصـول كل هذه أسئلة ليست مشروعة فقF, بل 

 ., على وجه متيقن فيه من صحتها, حتى يتم مثل هذا الاتهام السابق على إجابتها
الخMـأ, والمغالMـة, والمخادعـة, نسـبة  إن من: نقول ل ما تقدمكمن رغم فبال

أفراد الجيش هـذا القتـل,  وأ ,, وتحميل كل قياداتجميعه القتل للجيش المصري
فالمباشرون للقتل يمكن أن لا يتعدوا أصابع اليدين, أو على أسوأ تقدير لا يتعـدوا 

 .العشرات
قتلـوا مـن بأنهم هـم  ,الجنودو ,والضباU ,فكيف يُتهم مئات الآلاف من القادة

 المعتصمين? 
 , والضباU, وضباU الصف,فعات من القادةلكل الدُ  ,وكيف تلصق تهمة القتل

 عاصرت أو لم تُعاصر الفض ? من سواء ,والتالية ,السابقة ,والجنود
 :الخلاصة

حسـب التقـارير  ,لمئات المصـريين المعتصـمين السـلميين ,هناك قتل حدث
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بـل  ,ألم ويتـألم بـه مئـات الآلافوتَ ,, وهناك ظلم حـدثصريةللدولة الم الرسمية
الــذين قتلــوا, ولا يجــب إهمــال هــذه  ,وأصــدقاء ,وأقــارب ,الملايــين مــن ذوي

لم يتم التحقيق فيها, ولابد من التحقيـق فيهـا, وسـوف من المعلوم أنه المظلمة, و
حتمـا سـيذكر  والتاريخ ,محىيتم التحقيق فيها يوما ما, لأن الحقيقة لا يمكن أن تُ 

التفاصيل, وسوف يحاسب كل من أجرم, كما سوف يبـرأ كـل مـن لم يجـرم, وإن 
قادم لا محالة, أمـا تحميـل الجـيش  ,تعذر عقاب الدنيا, فعقاب االله الواحد القهار

وخMره عـلى الأمـن  ,نا خMأه, ويجب أن يعي الجميع خMأ هذا الاتهامذلك فقد بيّ 
 .القومي المصري

 :»الشرIة  «داخلية مؤسسة الأمن ال −٢
يجـب عـلى  »الشـرIة المصـرية « ,عند الحديث عن مؤسسـة الأمـن الـداخلي

إلتزام الموضوعية, ولا سيّما عنـدما يتعلـق الحـديث بأهميـة المؤسسـة  ,الباحثين
على الأمـن  ,وإيجابيًا ,سلبيًا ,وأثر هذه العلاقة ,علاقتها بالأمن القوميوالشرIية, 

 .القومي المصري
مـع  ,أو القريبـة ,لابتعاد قدر الإمكان عن تأثير التجارب الشخصيةكما يجب ا

هذه المؤسسة خاصة إذا كانت تجارب لها أثر سـلبي, لمـاذا? لأن الحـديث عـن 
وعلاقتها بالحفاظ عـلى الأمـن القـومي, وأثـر مؤسسـة  ,أهمية المؤسسة الشُرIية

مع   ,ةيأو جماع ,أكبر من دلالات أو أثر تجربة شخصية ,الشرIة على الأمن القومي
 .في فترة زمنية ما, Iالت أو قصرت مؤسسة الشرIة

 وجود الدالة على أهمية ,التي تمنع الرؤية الحقيقية ,وعليه فيجب إزاحة العوائق
تمكن الباحــث مــن التقيــيم يــتــي حهــذه المؤسســة للأمــن القــومي المصــري, 

في  ,مـن قصـورلما يظهر  ,حصلِ الموضوعي, والMرح الصادق, ليقدم المقترح المُ 
 .أحد وظائف هذه المؤسسة
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وسوف نلقي الضوء على هذه المؤسسة بشيء من الاختصـار في مجموعـة مـن 
 :العناصر التالية

 :أهم وظائف المؤسسة الشرIية وأهدافها −
ــارًا ــالاً واختص ــن إجم ــأن يمك ــول ب ــم , الق ــةأه ــدف ل ,وظيف ــة وه لمؤسس

 »تحقيق أمن المواIن  «:هي ,الدول الديمقراIية المتقدمة,قياساً على الشرIية
كجماعة «و »كشخص «− ,الشعور التام للمواIن والمقصود بذلك, هو تحقيق

بالأمن على نفسه, وذويه, وماله الخـاص, والمـال العـام, والمؤسسـات  −»وIنية
ــه ــات أجازات ــه, وأوق ــاء عمل ــة, وأثن ــة, والخاص ــالاته,  ,العام ــه, واتص وترفيه

 .وعلى أي بقعة من أرض وIنه ومواصلاته, وتحركاته, وفي مسكنه,
كمـا يظـن  −,لكي تحقق الأمن الداخلي ,وليس من وظائف المؤسسة الشرIية

قمع المواIن, أو إخافته, أو كسر كبرياءه, أو دهس كرامته, أو استخدامه  −البعض
وزمـلاءه في العمـل, أو إذلالـه داخـل أقسـام  ,ومتلصـص عـلى جيرانـه ,كمرشد
وإنتـاج  المجـرمين, و جعل السجون مكـان لتـدويروأماكن الاحتجاز, أ ,الشرIة

وخMيرة من الجريمة, ومن محترفي الإجرام, ولا من وظائفهـا أن  ,أصناف متMورة
ليسمح لـه بممارسـة نشـاIه  ,لبعض الوقت ,تعقد الصفقات مع بعض المجرمين

, ولا مــن وظائفهــا حمايــة بعــض يعقبهــا القــبض عليــه لفتــرة زمنيــة ,الإجرامــي
وتـرك منـاIق  ,والأغنيـاء ,باقي المواIنين, وحماية مناIق السادةالأشخاص دون 

وكل القـوانين  ,الفقراء دون حماية, فكل هذه جرائم يعاقب عليها القانون المصري
مجتمعـي, لـيعلم  ,لإحداث وعي عـام ,في الدول المتحضرة, وهذا ما يجب نشره

ة الأساسـية , ولكي تظهر الوظيفووظائف رجل الشرIة ,الجميع حقوق المواIن
 .لرجال الشرIة 
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 :أهمية المؤسسة الشرIية في الحفاظ الأمن الداخلي والأسئلة الحرجة −
وضـرورة قيامهـا  ,بـين ضـرورة وجـود المؤسسـة ,العلاقـة Iبيعة لكي ندرك

وبين وجـود مجتمـع آمـن, لابـد مـن Iـرح سـؤالين ونجيـب عنهمـا  ,بوظائفها
 :همابموضوعية, بعيدًا عن الشَخصَنة, والفردية و

كيف تكون أوضاع المجتمع في حال عدم وجـود مؤسسـة تحقـق :السؤال الأول
 الأمن الداخلي ? على وتحافظ

 :الإجابة
سيتحول المجتمع إلى غابة, وسيأكل القوي الضعيف, ويستعبد الغنـي الفقيـر, 

والفتيـات, ويكثـر القتـل, وتتفشـى البلMجـة, ولا يـأمن  ,وتنتهك أعراض النساء
أو نفسه, وتتعMل الأعمال, والمصالح, وسيسقF الجزء  ,أو ماله ,الرجل على أهله

لغياب الأمن في المؤسسات التعليمية,  ,في مستنقعات الجهل ,الأكبر من المجتمع
والمرض, لغياب الأمن في المؤسسات الصحية, والبMالة والفقر, لغياب الأمن في 

تواصل المجتمعي بـين جهات العمل, الإدارية, والصناعية, والتجارية, وينقMع ال
ووسـائل  ,والقرى المختلفة, لغياب الأمـن في الMـرق ,المواIنين في المحافظات

 .المواصلات
سـتكون أوضـاع المجتمـع المصـري, فهـل يرغـب في هـذه  ,هذه باختصـار«

أيً كان دينه, أو فكره, أو خياراتـه السياسـية, معارضًـا  ?»الأوضاع  مصري عاقل
 هل يرى أحد في ذلك خير ?? ,كان للسلMة أو مؤيدًا لها

مع كل ما ينسب لمؤسسة الشرIة, سواء كان حقيقيًا أو مكـذوبًا : السؤال الثاني
فيـه, فهـل بقاءهـا ضـروري لأمـن  عليها, وسواء كان مبالغًـا فيهـا أو غيـر مبـالغٍ 

المجتمع مع كـل هـذا المنسـوب إليهـا? أم هـدمها, أو محاولـة تعMيلهـا عـن أداء 
 ? أفضل وظائفها
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 :جابةالإ
, لا غنـى بل وضروريٌ  ,بالقMع بقاء مؤسسة الشرIة, مع كل ما ينسب لها, هامٌ 

والعمل  ,لحفظ أمن المجتمع, كما سبق وبيّنا, وهذا لا يمنع من البحث الدائم عنه
أو تقليلهـا بشـكل  ,وأفضل الوسائل للقضاء عـلى السـلبيات ,الجاد لمعرفة أقرب

لما يجب أن تكـون عليـه مؤسسـة الشـرIة وآمن, ليحقق الصورة المثلى,  ,قانوني
وتحقيقـه,  ,الوIنية, فما زالت المؤسسة الشرIية, تقوم بعمل كبير في حفظ الأمن
والعمل على  ,في أفرع كثيرة من فروع الأمن الداخلي, فالحفاظ على الجهد المبذول

 .وتعMيله ,أولى من هدمه ,وتعظيمه ته,مضاعف
 :ومن ينتسبون إليها بالثقة والتقديرأهمية أن تحظى المؤسسة الشرIية ** 

ــة ــدول المتقدم ــد وأن تحظــى  ,في ال ــة, لاب ــعوبها واعي والمتحضــرة, لأن ش
والتقـدير, لأن شـرف  ,بالثقـة ,والمنتسبون إليها, بوجـه عـام ,المؤسسة الشرIية

سـهر عـلى أمـن ال نوU بهـاالم ,وجليل, فهي المؤسسة ,تقوم به عظيم ذيالدور ال
أو  ,مـن الاعتـداءعنـده, وكل ما هو غالي  ,وأهله ,ونفسه ,هلتحرس مال ,المواIن

, هـذا المجتمع ومؤسسـاته الأخـرى وثقة ,الانتهاك, فلابد وأن تكون محل تقدير
لا يمنـع أن  ,والثقـة ,على وجه العمـوم والخصـوص أيضًـا, ولكـن هـذا التقـدير

جـرام, فـلا والبشر يعتريهم الخMأ, والخMيئة, والفساد, والإ ,المنتسبين إليها بشر
أن يحاسب الذي يرتكـب مـا يوجـب المسـائلة  ,والثقة العامة ,يمنع التقدير العام

 .والقضائية ,والإدارية ,القانونية, ويحاسب وفق آليات المحاسبة القانونية
هناك فرق بين التقدير وبين التمييز الذي يؤدي إلى آثار سـلبية تهـدد الأمـن ** 

 :القومي المصري
ن إليهــا, بالتقــدير والمنتســبيحظــى ؤسســة الشــرIية, ويجــب أن تحظــى الم

التمييـز للمنتسـبين  أن يـتم والثقة التامة, ولكن هذا لا يعني ,المعنوي المجتمعي
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 ,على النظـرة المجتمعيـة لهـذه المؤسسـة ,لهذه المؤسسة, بشكل يأتي بآثار سلبية
 . امة فيهاوالمنتسبين إليها, بحيث يخصم من التقدير الكبير لها, أو الثقة الت

فتمييز المنتسبين لهذه المؤسسة ماديًا, ومعنويًا, ومجتمعيًـا, دون غيـرهم مـن 
فالتقـدير المعنـوي لمؤسسـة يأتي بآثار سلبية, المنتسبين لباقي مؤسسات الدولة, 

الشرIة, يجب أن يكون ثابتًا في الوعي المجتمعي العام, وعـدم التمييـز المـادي, 
منتسبين إليها, يجب أن يكـون ثابتًـا, وواضـحًا في وال ,وعدم الاستعلاء للمؤسسة

 . السلوك العام للمؤسسة الشرIة, وللمنتسبين لها
 ,عدم إحداث فجوات كبيرة مادية, ومعنوية ,كما يجب على السلMات الحاكمة
والمنتسبين لمؤسسة الشرIة, لأن الانتساب  ,بين المنتسبين للمؤسسات الأخرى
عـن الانتســاب  ,وقِيمـةً  ,ولا يزيـد وIنيـة ,قـلالـوظيفي لمؤسسـة الشـرIة, لا ي

وزارة التعلـيم العـالي «, أو»وزارة التربيـة والتعلـيم«,الوظيفي للمؤسسـة العلميـة
 أو »وزارة الصـحة«,الانتساب الوظيفي للمؤسسـة الصـحية أو »والبحث العلمي

وغيرها من المؤسسات, حتى لا  »القضاء«,الانتساب الوظيفي للمؤسسة القضائية
خلق حالة من الاحتقان المجتمعي, والانقسام الMبقي, لأن ذلـك يـؤثر سـلبًا يتم 

 .على الأمن القومي المصري
لمحاولــة القضــاء عليهــا  المنســوبة لمؤسســة الشــرIة, بعــض الســلبيات** 

 :بالMرق القانونية والسلمية للحفاظ على الأمن القومي
أو  ,ة للسـلMةالمؤيـد ,هناك سلبيات عديـدة, تتحـدث عنهـا وسـائل الإعـلام

ودوليــة, وكــذلك  ,ووســائل إعــلام, محليــة, المعارضــة لهــا, وكــذلك صــحف
منظمات حقوقية, دولية, ومحلية, ومنها المجلس القومي للحقوق الإنسان, وهو 
 Uجهة حكومية, وخاصة فيمـا يتعلـق بالملفـات المتعلقـة بـبعض مـن لهـم نشـا

كـومين في قضـايا المتهمـين و المح أو منـاهض للسـلMة, أو ,معـارض ,سياسي
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 .سياسية
ت اتهام العديد من المنتمين لمؤسسة الشرIة, والـذين قـدم ويؤكد ذلك أيضًا,

هم للقضاء, بسبب فسادهم, أو لارتكابهم جـرائم يعاقـب المؤسسة الشُرIية بعض
المنصـب أو  لسـوء اسـتخدامهم عليها القانون, بشكل مجموعات, أو فرادى, أو

 .ق الإنسان, أو الاعتداء على المواIنينالوظيفة, أو لانتهاكات ضد حقو
حتـى الآن كمـا  ,لم تستMع مؤسسة الشـرIة ,كما أنه يوجد أشكال من الجرائم

أو الحد منها بشكل كبيـر, ومنهـا ظـاهرة  ,هو معلوم للكافة, تحقيق القضاء عليها
بشـكل علنـي في كثيـر مــن  ,وتعـاIي المخـدرات, التـي يـتم ممارسـتهما,تجارة

في المنـاIق  ,ة, والمناIق الريفيـة, وأIـراف التجمعـات السـكنيةالمناIق الشعبي
 ) .فيما يعرف بدواليب المخدرات( الزراعة,

على الأمن القـومي  ,ومخاIر كبيرة ,لهما أبعاد,الاتجار والتعاIي, والجريمتان
ــان الأوســع ,المصــري ــا البوابت ــدة, وهم ــن وجــوه عدي ــاI ,م ــوج المتع ن يلول
لارتكاب عشـرات الجـرائم, التـي تكـدر الأمـن  ,هماأو بعد ,منهما ,نيوالمتاجر

 .وتهدده ,الداخلي للمجتمع
, اً ومنصـف اً,, صـادقاً متخصصـ اً , أو باحثـاً لا تجد متابعـ نحوه,و ,تقدمما  علىف

 . ينكر هذه السلبيات ومثيلاتها
 ولكن كيف يتم التعامل مع هذه السلبيات ? 

 ?رIيةفهل التعامل معها بالمMالبات بهدم المؤسسة الش
 أو المسلح معها?  ,وعلى الصدام العنيف ,التحريض الدائم عليهابأو 

 .هذه الأسئلة ونحوها تMرح نفسها هنا
والصواب التعامل مع هـذه السـلبيات, يكـون بـالMرق السـلمية, والقانونيـة, 
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والشرعية, والوIنية, ونشر الوعي العام بضررها على المؤسسـة الشـرIية, وعـلى 
أو إقرارها,  ,وعلى الأمن القومي المصري, ولا يصح الرضا بهاالأمن المجتمعي, 

أو التعامل الخMأ معها, بحيث تتفاقم أو يتم تضخيمها بحيـث تتلاشـى بجوارهـا 
 .في الفروع الأخرى , الكبيرة والمؤثرة في الحد من الجريمة,كل الجهود الأمنية

نحـذر منهـا, بعض الدعوات الخMيرة التي يمكن أن تهدد الأمـن القـومي, ** 
 :ونقدم الMرح الصحيح لتفادي أضرارها

على أداء مؤسسة الأمـن  ,بشكل سلبي ,التي تؤثر قMعًا ,مجموعة من الدعوات
الأمن  −من وجهة نظرنا  −وعلى أداء المنتسبين إليها, كما تهدد  ,»الشرIة«الداخلي

ي وأسـباب حقيقيـة, أو لا يوجـد لهـا أ ,القومي المصري,سواء كـان لهـا دوافـع
 :أو أسباب, ومن هذه الدعاوى ما يلي ,مبررات
الإدعاء بأن مؤسسة الشرIة تحارب الإسلاميين عن عقيدة و تحارب كـل مـا  −١

 :هو إسلامي عن عقيدة, وبالتالي تحارب الإسلام
على مدى عقود مضت, أغلب الـذين وقـع علـيهم انتهاكـات لحقـوقهم  ,قMعًا

أو  ,أو المتعاIفين معهـم ,ات الإسلاميةالأساسية, هم من المنتسبين لبعض التيار
المتعاIفين مـع مMـالبهم, بـدليل عشـرات الآلاف مـن أحكـام التعـويض التـي 
صدرت لصالحهم, عن الانتهاكات التي صدرت بحقهـم, وقـد وقـع عـلى نMـاق 

 .محدود, انتهاكات لغير المنتسبين للتيارات الإسلامية, وغير المتعاIفين معهم
رغبة ,لن المؤسســة الأمنيــة تحــارب الإســلاميينأ ,ولكــن لــيس معنــى هــذا

عقائدية عند المنتسبين إليها, وتحارب كل ما هو إسلامي عن عقيـدة, ,أو شخصية
 .ومن ثم تحارب الإسلام

ولقد أجرينا بحثًا, وأدرنا نقاشًا, وحوارًا Iويلا, لأيام عديدة متتالية, كان يديره  
حول إدعاء البعض في كثير  −االله تعالىرحمه  −فضيلة الدكتور عصام دربالة ويترأسه 



 

 

a@ïßìÔÛa@åßþaéîÜÇ@ÃbÐ§aë@ðŠ–½NNN 

199

 ٣/٧/٢٠١٣والتواصل الاجتماعي, أن الصراع القائم عقب  ,من وسائل الإعلام
وحرب على المسلمين, وهـي حـرب عـن عقيـدة يمارسـها  ,هو حرب على الدين

شـريعة يريدون تMبيـق ال الذينعلى  ,ومن يساعدهم ,والقضاء ,والشرIة ,الجيش
 . وللمسلمين ,ون للإسلام, لأنهم كارهيةسلامالإ

أن هـذا  في هـذه البحـوث والدراسـات الموضـوعية والواقعيـة, إلـى وخلصنا
 :الإدعاء غير صحيح, ويمكن حصر واختصار بعض نتائجه فيما يلي

يMلـق عـلى القتـال العسـكري, وإن  ,مصMلح الصراع وأ ,مصMلح الحرب −أ
والأزمـات  ,صـوماتوالخ ,كان يMلق مجازًا في بعض الأحيـان عـلى المنافسـات

 .ونحوها ,السياسية
بالصــراع أو  ٣/٧/٢٠١٣إن صــح تســمية الأزمــة التــي حــدثت عقــب  −ب

 .وحرب سياسية ,الحرب, فهو صراع
لم تكن حربًا ضد المسلمين, ولكنها ضد بعض المنتسبين لبعض التيـارات  −ج

بـل دون غيـرهم مـن المنتسـبين لبـاقي  ,, دون غيـرهم مـن المسـلمينةالإسلامي
يارات الإسـلامية, والمتعـاIفين معهـم, والمؤيـدين لحقهـم في الاسـتمرار في الت

 .لانقلاب الذي حدث على الرئيس المنتخب في حينهالالسلMة, والرافضين 
لـو تـم التعامـل مـع  ,لم يكن ليحـدث ,ومظالم ,ن ما حدث من انتهاكاتإ −ـه

مـن عيـة, وواق,وقبل الفض, بشكل أكثر عقلانية٣/٧/٢٠١٣الأحداث فيما قبل 
وإن كان ذلـك لا (الرئيس الذي كان في السلMة, وجماعته التي كانت تحكم حينها, 

 ).يبرر المظالم التي حدثت بأي حال من الأحوال
هم من يرفضون  ,المستهدف الأول فيها ٣/٧إن الحملة التي حدثت عقب  −د

ــنهم, فكيــف يقــال أن المســتهدف هــم  ,مــا حــدث, دون النظــر لفكــرهم أو دي
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 ? مون لإسلامهم, والإسلام لرفضهم لهالمسل
 .عقائديأو دافع ديني ب  يكنولم ,دافع سياسيكان ب ,الاستهدافوهذا 

, وهــم يبلغـون مئــات جميعـاً  والمنتســبين إليهـا,ن اتهـام المؤسسـة الأمنيةإ−ع
لايصـح,  عـلى أعيـانهم, يتم تعميمه ,الآلاف بحرب الإسلام, ثم جعل هذا حكمًا

وهو خMأٌ كبيرٌ, لأنـه يترتـب عليـه أحكـام بـالكفر ,وعقلاً  ,هذا اتهام خMأ شرعًاو
 .والخروج من الإسلام, وهذا مخالف للشريعة وأحكامها

على أنه يعرض أمـن الـوIن للخMـر,  وهذا الإدعاء فيه مخالفة شرعية, فضلاً «
لما فيه من تحريض الشعب على المؤسسة الأمنيـة, وتحـريض المؤسسـة الأمنيـة 

ويفتتـه, لأن مئـات الآلاف مـن المنتسـبين  ,م المجتمـعضد الشعب, وهذا يقسـ
 »للشرIة لهم امتدادات أُسرية مع ملايين المصريين

الإدعاء بـأن مؤسسـة الشـرIة تقـدم الأمـن للأغنيـاء والمنـاIق المأهولـة  −٢
 :بالMبقات الراقية

تحظـى بـأعلى مسـتويات  ,قد تكون الخدمات الأمنية في المناIق الراقيـة ,نعم
مني, بدليل انخفاض نسبة الجرائم في هذه المناIق, كما تختفي المظاهر الأداء الأ

,كالبلMجـة, والمشـاجرات بالأسـلحة البيضـاء والناريـة, العلنية لـبعض الجرائم
 ,قياسًـا عـلى المنـاIق الفقيـرة بشـكل علنـي, وتعاIيها, ,كالاتجار بالمخدراتو

ة, ويــتم تعــاIي والشــعبية, التــي تنصــب فيهــا أســواق علنيــة عــلى مــدار الســاع
, وفي ميـادين المنـاIق وفي الأفراح الشعبية ,بشكل معلن في الشوارع ,المخدرات

 .الشعبية
والمعنوي, بمعاملة Iيبـة  ,والنفوذ المادي ,ذوي الهيئات ,كما أنه يحظى غالبًا

 .داخل أقسام الشرIة, وفي اللجان المنصوبة على الMرق, خلافًا للعامة
في تحقيـق الأمـن في  ,ي أهميـة دور المؤسسـة الأمنيـةلا ينف ,ولكن كل ما تقدم
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قـرى السـواء في  , والمناIق النائيـة,والفقيرة, والمناIق الريفية ,المناIق الشعبية
 .أو غيرها والصعيد,  ,والوجه البحري ,الممتدة في زمام القاهرة الكبرى

م في مواجهـة جـرائ بيـر,وقيامها بأداء دورهـا, بشـكل ك ,ولولا وجود الشرIة
 ةالمتعلق ,رقى بالمظالمالأموال, والأنفس, لكانت مصر غَ  على البلMجة, والاعتداء

وجـرائم  ,والبلMجـة ,واغتصـاب الحقـوق ,وانتهـاك الأعـراض ,بسرقة الأموال
وذويـه, فـلا يسـتMيع  ,ونفسـه ,الاعتداء على النفس, ولم يـأمن مـواIن عـلى مالـه

في هذه الملفات, بل من  ,الشرIةأن يتجاهل أداء ي,أو مهتم بالشأن الأمن ,منصف
 دعًـاالأغلـب المجـرمين, ور دعـاً ايمثـل ر ,ذاتـهحد اليقيني إن وجود الشرIة في 

 .لأغلب الذين يريدون ارتكاب جرائم
قاصـدًا  ,كما أنه لا ينكر متابع, أن الأصل عنـدما يـدخل مـواIن قسـم شـرIة

ل بشـكل لائـق, أو Iالبًا لحمايـة, أو يريـد السـؤال عـن شـيء يعامـ ,تقديم بلاغ
 ,وIبيعي, و يستجاب لبلاغه, ويقدم له الخدمة, وغير ذلك مما يذكر من سـلبيات

 .موجود, ولكن ليس مقنن, أو متلازم  , هونعم ,هو استثناء
الإدعاء بأن مؤسسة الشرIة هي المسئولة وحدها عن انتشار تعاIي وتجـارة  −٣

 :المخدرات
صـبح ظـاهرة علنيـة, فتجـار وتعاIيهـا, أ ,لا شك من أن تجـارة المخـدرات

والداني في كل منMقة, ويبيعـون بشـكل معلـن, بـل  ,يعرفهم القاصي, المخدرات
ظاهرة, والمتعـاIون لا يجـدون مشـقة في  )دواليب المخدرات(أصبح ما يسمى 

ولا شـك مـن أن  ,وبعض المقـاهي ,والأفراح ,بشكل معلن في الشوارع ,التعاIي
 .على عاتق المؤسسة الشرIيةكبيرًا من المسئولية, يقع  اجزءً 

تقـع وحـدها عـلى مؤسسـة الشـرIة, قـول غيـر  ,ولكن القول بأن المسـئولية
يجـب أن يتصـدى  ,همـا جريمتـان,والاتجار بها ,صحيح, لأن تعاIي المخدرات
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سواء  ,, بداية من منع دخولها البلادالثلاثة وجميع مؤسسات الدولة ,لهما المجتمع
الحدودية أو عن Iريق التهريب من الحـدود, ثـم  من المنافذ ,عن Iريق التهريب

 التوعية بأضرار المخدرات, ووضع قوانين وتشريعات تحد مـن التعـاIي, انتهـاءً 
لمنع هذه التجارة بشـكل معلـن, والتعـاون مـع  ,بالتفاعل الايجابي من المجتمع

 .للمخدرات والاتجار ,التعاIيتفشي ظاهرتي لمنع  والشرIة, الدولة
أن ما يفعله أحد القيـادات أو الأفـراد المنسـوبين لمؤسسـة الشـرIة الإدعاء ب − ٤

 :ويعبر عنهم ,ويعبر عنها, كما يتحمله كل المنتمين للشرIة ,تتحمله المؤسسة كاملاً 
كأي مؤسسة أو تجمع بشري, هناك بعض الفاسـدين, ومـن يخـالفون قـوانين 

 .العمل في هذه المؤسسات, أو يرتكبون بعض الجرائم
وبكامــل  ,ولا شــرعًا, أن تتحمــل مؤسســة بكاملهــا ,تقيم عقــلاً لكــن لا يســ

أعضاءها, جريمة أحد أعضاءها, أيً كانت رتبه داخل هذه المؤسسة, فهـذا قـول 
والمنMق, فالمسئولية شخصية, والتعميم خMأ, ولا سيما في الاتهام,  ,يجافي العقل

يكون الاتهام , فالجريمة شخصية, والعقوبة شخصية, فيجب أن والظلم, والعقوبة
 ..واقع على من ارتكب الجريمة وهو المستحق للعقوبة

لا يوجد من المنتسبين للشرIة من يراعي حقوق إنسان, أو قانون أو رحمـة,  −٥
 :أو دين

قد تدفع أقدار االله أحد المواIنين, لكـي يكـون في حالـة يخضـع فيهـا بشـكل 
كـل هـذه  , ويحمللشرIةلمؤسسة اأحد المنتسبين  أو غير قانوني لسيMرة ,قانوني

, من عدم التزام بقـانون, وعـدم مراعـاة , أو أحدهاوالمستنكرة ,الصفات القبيحة
 .تجرد من أي رحمةملحقوق إنسان, وعدم خوف من االله, و

أو حتـى أغلـبهم, ولكن هذا ليس أصل في كـل منتسـب للمؤسسـة الشـرIية, 
باU, وضـباU الصـف, وذاكرتنا تحتفظ بالعديد من كبار القيادات الشرIية, والض
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 عـلى المعتقلـين ,شعر أن أعينهم تكاد تفيض من الـدمعنست ابل والجنود الذين كن
 ,وتحمل الجزاءات المتعـددة ,السياسيين, بل ذاكرتنا تحتفظ بمن ضحى بوظيفته

والتخفيـف  ,والإنسانية ,لمراعاته حقوق الإنسان, بل بعضهم كان يتصف بالرحمة
الذاكرة تحتفظ بمن قال منهم الحـق, في زمـن عـز والمظلومين, بل  ,عن المرضى

وأساسيًا, في  ,هاماً كانت سببًا ,فيه قول الحق, والذاكرة تحتفظ بقيادات أمنية كبيرة
 .إنهاء أزمة عشرات الآلاف من المعتقلين

وذكرتنا تحتفظ بقرارت فصل وجزاءات, أصدرتها المؤسسة الشرIية, في حـق 
 .ن المتجاوزين, والمخالفين القواني

في  مفالتعميم خMـأ, بـل أن بعـض المنتسـبين للشـرIة أكثـر تـديناً مـن غيـره
المؤسسات الأخرى, فكثير مـنهم مرتبMـون بتواصـل كبيـر بالتيـارات الصـوفية, 

الشـيخ كومشايخ التبليغ والدعوة, وبعضهم يتأثر بكثير من دعاة وعلماء الأزهـر, 
يهم ويرجـع لهـم في الأمـور الشعراوي, وكثير منهم له بعض العلماء الذين يسـتفت

الهامة, وسواء اتفقتَ معه في الرأي أو الخيارات أو اختلفت, فلا يصح الاتهام بهذه 
وموضـوعية,  ,الاتهامات بشكل مMلق, فلا بد من أن يكون هناك اتزان في الحكـم

وذلك بجعل الجريمة شخصية, وإلا فالـذي يعمـم في الأحكـام, يكـون مشـاركًا 
 .لا يفترق عنهم في شيءو ,لهؤلاء في جرمهم

 ,المؤسسات جميعها ومنها مؤسسة الشرIة, والمنتسبين إليهـا مـن قيـادات −٦
 :إفراز Iبيعي للمجتمع ,وأفراد

أن أي مؤسسة في الدولة المصـرية, وغيرهـا مـن الـدول, هـي  ,لابد وأن نوقن
تخرج منه, فلو أن المجتمـع بكـل دوائـره, مـن أول  ذيال ,إفراز Iبيعي للمجتمع

سرة, ثم المدرسة, ثم الجامعـة, ثـم بـاقي المؤسسـات قـاموا جميعًـا بـدورهم الأ
وحقـوق  ,وحقوقها, بالمواIنة ,والتربوي, وأصبح لديهم وعي حقيقي ,التوعوي
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والواجبـات,  ,وحقوقـه, والمسـاواة في الحقـوق ,الإنسان, وواجبـات المـواIن
, لوجـدنا كـل ذلك حونوة, يومبادئ الحر ,ومراعاة قواعد الدينوالتزام القانون, 

بمن فيهم المنتسبون للمؤسسة  ,المنتسبين لمؤسسات الدولة يراعون هذه القواعد
ل يـفي تحمذلـك سـهم يُ كمـا وقـانوني,  ,بشكل احتـرافي ,تؤدي وظائفهاالأمنية, ف

يسـاعد المؤسسـة الأمنيـة في أداء  , ممـاالمجتمع الجزء المنوU به من المسـئولية
 .واجبها على الوجه الأكمل

 :المؤسسات التعليمية:المؤسسة الثالثة
, لأن الحـديث عـن أهميـة المؤسسـات التعليميـة, وأهميـة إجمال القولنحاول 

لكـي  ,وظائفها, هو مماثل للحدث عن أهمية وجود الـرأتين السـليمتين للإنسـان
بدون علم, ولا علم صحيح ونافع,  ,ومتقدمة ,يستفيد من الهواء, فلا دولة مستقرة

بشكل مMـابق للمعـايير الدوليـة,  ,سليمة, تؤدي وظائفها ,ت تعليميةإلا بمؤسسا
 .والمتحضرة ,ومماثل للدول المتقدمة

: وأنـا أقـول ?? هيعمل إيه التعليم في وIن ضـايع ر الجملة الشهيرة, وهنا أتذك
 .»سينقذه من الضياع«

 ,وضـروري ,ومهنية, هام ,بإتقان ,تؤدي وظائفها ,أن وجود مؤسسات تعليمية
حفاظ على الأمن القومي المصري, والتفريF والإهمال في المؤسسات التعليمية, لل

 .الذي قدمناه ,على المفهوم الصحيح ,هو تفريF في الأمن القومي المصري
بشكل يتوافـق مـع  ,تؤدي وظائفها ,وإننا في مصر نحتاج إلى مؤسسات تعليمية

 .لمتحضرةوا, المعايير الدولية, المعمول بها في الدول المتقدمة
 :المؤسسات الصحية: المؤسسة الرابعة

 :قولفنهنا  وكما اختصرنا القول عند حديثنا عن المؤسسة التعليمية, فهكذا
لا دولة بلا إنسان, ولا إنسان بلا رعاية صحية, وأهمية المؤسسة الصحية لقيـام 
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 والعقل, فالحفـاظ عـلى ,أهمية الحفاظ على مجتمع سليم الجسدكالدولة وبقاءها, 
رعاية صحية للمجتمع, هو حفاظ عـلى الأمـن القـومي المصـري, فالمؤسسـات 

والمعمـول بهـا في الـدول  ,لمعـايير الدوليـة,وفقـاً لالصحية التي تـؤدي وظائفها
المتقدمة والمتحضرة, من ضرورات الحفاظ عـلى الأمـن القـومي , وإهمـال هـذا 

 .إهمال للأمن القومي
ضل يتوافق مع المعايير الدولية في ملف ونحن في مصر في حاجة لتحقيق أداء أف

 .الرعاية الصحية والمؤسسات التي تؤدي هذه الوظائف
 :مثال: مؤسسات أخرى

المؤسسات المالية, والاقتصادية, والزراعية, والصناعية, والخدميـة, والثقافيـة, 
 .ونحوها

بالمصـالح العامـة  ,هذه المؤسسات جميعًا, تؤدي وظائف لهـا علاقـة مباشـرة
ب المصري, أولها علاقة بالمصالح الوIنية للدولة المصرية, أو لهـا علاقـة للشع

بهما معًا, فلابد من قيام هذه المؤسسات, وتوفير السبل التي تجعلها على درجة من 
نشـئت مـن أجلهـا, لكـي تحقـق المحقق للأهداف التي أُ  ,والمهني ,الأداء العالي

لحفــاظ الــدائم عــلى قيــام هــذه أهــداف الأمــن القــومي, علمًــا بــأن الإهمــال في ا
 .المؤسسات بوظائفها, إهمال في الأمن القومي المصري

 :المؤسسات غير رسمية:النوع الثاني
ونظمـت بحسـب الدسـتور والقـانون, ولا تعـود تبعيتهـا  ,وهي التي أنشـئت

ونشــاIات المنتســبين داخــل هــذه المؤسســات إلى الســلMة  ,والماليــة ,الإداريــة
ونشـاIات المنتسـبين إليهـا,  ,والماليـة ,ت تبعيتها الإداريةالحاكمة, ولكن  نُظم

بحسب لوائحها الداخلية التي أقرتها جمعيتها العمومية في إIار الدستور والقـانون, 
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 .التي أجازها لها الدستور والقانون ,وتهدف إلى تحقيق أهدفها الخاصة
التـي  ,والجماعـات ,والأحزاب ,والتنظيمات ,والمقصود بها هنا المؤسسات 

لا تعبر عن السلMة التنفيذية, بل تعبر عن جهود جماعية وIنية, تم إنشـاءها بهـدف 
تحقيق إصلاح أو تغيير أو القيـام بـدور داعـم لتحقيـق أحـد المصـالح العامـة أو 
الوIنية, وتعمل بشكل قانوني, أو تسـعى لتقنـين وضـعها, أو لا تخـالف القـانون 

ولا لإحداث  − سب المفهوم الصحيح لهاح _والدستور, ولا تسعى لهدم الدولة 
أو احتراب داخلي, ولا يهدد وجودهـا الأمـن القـومي المصـري, ومنهـا  ,فوضى

الأحــزاب السياســية, والجماعــات الدينيــة, والحركــات السياســية, ومنظمــات 
 .والأهلية, وجماعات المصالح, وجماعات الضغF ,الحقوقية ,المجتمع المدني

وتأثيرها, داخليًـا, وخارجيًـا, عـلى البيئـة  ,وقوتها ,افهذه المؤسسات, لها ثقله
المصرية, فإذا قامت هذه المؤسسات بدورها على النحو الصحيح, فسوف تسـهم 

بتأثيرهـا  ,, وتحقيق أهدافه, وهذه المؤسسـات دعم الأمن القوميبشكل مؤكد في
 ,والاسـتقرار السياسـي ,الداخلي يمكن أن تسـهم بقـدر كبيـر في تحقيـق النهضـة

شـكل يمكـن أن تُ  ,والأمني الداخلي, وبعلاقاتها وتأثيرها الخـارجي ,والاجتماعي
 .قوةً ناعمةً للدولة المصرية, والتي تدعم الدولة في تحقيق أهداف أمنها القومي

 :وهي متعددة نذكر منها ما يلي
 :الأحزاب السياسية بمرجعياتها الفكرية المتعددة −١

ؤسسات الوIنية, لكنها غير رسـمية, كمـا هي جزء من الم ,الأحزاب السياسية
وتهـدف برامجهـا  ,والقـانون ,وفـق الدسـتور ,سبق وبينا, ولأنها مؤسسات قائمة

أو تحقيـق المصـالح العامـة  ,صـل إلى المسـاهمة في تحقيـقفَ أو مُ  ,جمـلبشكل مُ 
للشعب, والمصالح الوIنية للدولـة المصـرية, عـن Iريـق وصـولها للحكـم أو 

 سائل التي حددها القانون, أو عن Iريـق المعارضـة السياسـيةالمشاركة فيه, بالو
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 .السلمية الرشيدة 
في الدولة التي بها استقرار سياسي, وحياة ديمقراIية حقيقية, تنقسم إلى  ,وغالبًا

وأحزاب في السـلMة,  ,الأحزاب من حيث التأييد والمعارضة, إلى أحزاب معارضة
إلى أحـزاب مؤيـدة, وأحـزاب مجمـدة أو وفي الدول الدكتاتورية, الأحزاب تنقسم 

 .معMلة, أو مغلقة أبوابها لحين إصلاح أو تغيير الحياة السياسية
والمفترض أن تكون هناك حرية لتكوين الأحزاب,  وأن يكون سلوك جميع هذه 

يهدف إلى تحقيق المصالح العامة  ,أو المعارضة ,أو في السلMة ,الأحزاب المؤيدة
 ,يــة للدولــة المصــرية,حتى ولــو اختلفــت أفكــارهموالمصــالح الوIن ,للشــعب

يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق  ,ومرجعياتهم وبرامجهم, لأن هذه الأحزاب
 .والحفاظ عليه ,الأمن القومي المصري

 :النقابات المتعددة −٢
هي أيضًا مؤسسات وIنية, ولكنها غير رسمية, والمفترض  ,النقابات المتعددة
ق مصالح المنتسبين للنقابة, في إIار تحقيـق المصـالح العامـة أنها تهدف إلى تحقي

للشعب المصري, والمصالح الوIنية للدولـة المصـرية, وهـذه النقابـات يمكـن 
لتحقيـق أهـداف الأمـن القـومي المصـري, وإهمـال  ,الاستفادة منها بشكل كبيـر

فإنشـاء  عـلى الأمـن القـومي , ,سـلبيال هالاستفادة من النقابات, قد يكون له تأثير
النقابات, والاستفادة منها يمكن أن يدفع أعضـاءها لزيـادة إنتـاجهم, أو تحسـين 

 .أداءهم, بما يصب في النهاية, لصالح الدولة المصرية
WאאאאאאאW 

 عـلى ,يمكن أن يكـون لهـا تـأثير إيجـابي كبيـر ,هناك قوى أخرى في المجتمع
الأمن القـومي المصـري, إذا مـا أحسـنت الدولـة التعـاIي معهـا, وأعMـت لهـا 
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والمصالح الوIنية للدولـة  ,مساحات تتحرك فيها لخدمة المصالح العامة للشعب
إذا لم تتحـرك هـذه القـوى في  ,المصرية, كما يمكن أن يكون لهـا تأثيرهـا السـلبي

أو لم تحسـن السـلMة  الاتجاه الصحيح, أو تحركت لتخدم أجنـدات غيـر وIنيـة,
لذا يجب نشر الـوعي بأهميـة دور هـذه  إدارة العلاقة معها وفق القانون والدستور,

 .القوى, وأهمية أن تتحرك في المساحات الصحيحة, لتحقيق أهداف وIنية
 ,المدنية السياسية, والمنظمات ,والتنظيمات ,كالمنظماتوهي متعددة ومتنوعة, 

 ,المدنية الحقوقية, ومجموعـات الضـغF ,, والمنظماتالمدنية الدينية ,والتنظيمات
 .المدنية المهنية, وغير المهنية, ورجال المال والأعمال

السـلبي أو الإيجـابي عـلى الأمـن   ,يمكن أن يكون لهـا تأثيرهـا ,وهذه القوى
أو غير مباشر, فيجب أن تتجه إرادتها نحـو  ,القومي المصري, سواء بشكل مباشر

 ,كمـا يـتم التوعيـة بأهميتهـا ,, ويتم توعيتها بحقيقـة دورهـاامالصالح الوIني الع
بمفهومـه  ,مصـريلأهـداف تخـدم الأمـن القـومي ال ,وأهمية أن يـتم اسـتثمارها

 .الصحيح الذي قدمناه
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بعد أن عرضنا هذه الدراسة, لمفهوم الأمن القومي المصري, وأهميـة الحفـاظ 
الاهتمـام  تشـكلت, نتيجـة التـي وهي الرؤيـة ,رؤيتنا الوIنية هذهعليه من خلال 

لمتابعـات, ومناقشـات, وقـراءات,  بالشأن العام استمر قرابة ثلاثة عقود, ونتيجة
ظهرت مجموعة من النتائج التي يستحسـن إجمالهـا, لعلهـا أمتعلقة بهذا المفهوم, 

 .تكتمل الفائدة المرجوة من هذه الدراسة 
سـبقت بفصـولها الأربعـة, يستحسـن أن  كما أنه من خلال هذه الدراسة, التي

 ,التي يمكن أن تساعد في إيصال بعض النصائح المجملة ,نجمل بعض التوصيات
 .إلى كل المهتمين بالحفاظ على أمن هذا الوIن الغالي مصر 

WאאW 
إن للحفاظ على الأمن القومي المصري, قيمة عليا, تكمن في كونها, التزاماً  −١
, وأخلاقيــاً, ووIنيــاً, وإIــاراً جامعــاً للمصــريين, يحقــق لهــم مصــالحهم دينيــاً 

الاقتصـادية, والاجتماعيـة,  وأالمعتبرة, سواء في ذلك المصالح المعتبرة, الدينية, 
 .والسياسية, والأمنية, العامة منها أو الشخصية 

 إن الشعوب التي لم تدرك, حقيقة مفهوم أمن أوIانهـا القـومي, ولم تحـافظ −٢
عليه, لهي الشعوب التعيسة, التي ما زالـت تـرزح تحـت نيـر الفرقـة, والصـراع, 

 .والاحتراب الأهلي, أو الMائفي, والتخلف, والقمع, والاستبداد 

Éia‹Ûa@szj¾a@ @

אא 
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إن الشعوب التي أدركت, حقيقة مفهوم أمن أوIانهـا القـومي, وحافظـت  −٣
والتداول  عليه, لهي الشعوب التي تقدمت, ونعمت بالأمن, والاستقرار السياسي,

 .السلمي للسلMة, والرفاهية 
إن الحفاظ على الأمن القومي المصري, ليس مهمـة المؤسسـات الأمنيـة,  −٤

والمخابرات فقF, بل هو مسئولة وIنية, يجـب أن يشـترك في  ,والشرIة ,الجيش
 .تحمل مسئوليتها كل أبناء هذا الوIن 

وغيـر  الإسـلامية, إن القوى, والتيـارات, والنخـب, السياسـية, والدينيـة −٥
م د, ومنظمات المجتمع المدني, لم تتحمل في معظمها مسئوليتها, ولم تقـالإسلامية

الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه, في نشـر المفـاهيم الصـحيحة, للأمـن القـومي 
بأهميـة الحفـاظ عـلى الأمـن  ,المصري , والحفاظ عليه, وتوعية الشـباب خاصـة

 .القومي المصري 
بالمفهوم الصحيح, للأمن القومي المصـري,  ,والوعي ,اكالإدرإن غياب  −٦

لدى قMاع كبير من الشعب المصري, يجعله عرضة لتبني المفاهيم, المغلوIة, أو 
المبتــورة, عــن الأمــن القــومي , والتــي تجعلــه فريســة, للحركــة في الاتجاهــات 
 الخاIئة, أو تصـيبه بالغيبوبـة, عـن دوره الحقيقـي, في الحفـاظ عـلى أمـن وIنـه
القومي, أو تجعله سلبياً, مستسلماً للأخMـار التـي تواجـه وIنـه وأمنـه القـومي, 

 .فيبدي عدم الاهتمام, ويلقي باللائمة على مؤسسات الدولة 
إن الشباب المصري, لم يتوفر له بشـكل سـلس الخMـاب التوعـوي, عـلى  −٧

ئل المستوى الرسمي, أو غير الرسمي, وسواء في المؤسسـات التعليميـة, أو وسـا
ــلام ــة, أو  الإع ــية, أو التثقيفي ــديات السياس ــى المنت ــة, أو الخاصــة, أو حت العام

ــه المفهــوم الصــحيح, للأمــن القــومي  المســاجد, أو الكنائس,والــذي يظهــر ل
المصري, وأهمية الحفاظ عليه, وكيفيـة الحفـاظ عليـه, ومـاهو دور الشـباب, في 
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ت, والتحـديات, التـي الحفاظ على الأمن القومي , وماهي الأخMـار, والتهديـدا
 .تواجه الأمن القومي

WאW 
يجــب أن تتبنــى المؤسســات الرســمية للدولــة المصــرية, نشــر المفهــوم  −١

الشامل, والصحيح, للأمن القومي المصري, وجعله مقـررا دراسـياً في المراحـل 
بالأخMـار, التعليمية المختلفة, والتوعية بدور المواIن في الحفاظ عليه, والتوعية 

والمهددات, والتحديات, التي تواجه الأمن القومي المصري, بحيث يصبح ثقافة 
شعب, تجعل مكوناته تتحد, وتتجاوز خلافاتها, السياسية, والفكرية, والMائفيـة, 
وتلتف حول مؤسسات الدولة, لحماية أمن الوIن القومي, عندما تظهـر أخMـار, 

 .القوميأو تهديدات, أو تحديات, تواجه الأمن 
يجب أن تقوم المؤسسات الدينية الرسمية, والمتمثلة في الأزهـر الشـريف  −٢

ووزارة الأوقاف والكنيسـة, بنشـر المفهـوم الصـحيح والشـامل للأمـن القـومي 
 .المصري, ودور المواIن في الحفاظ عليه 

كما يجب على غير المؤسسـات الرسـمية, كمنظمـات المجتمـع المـدني,  −٣
, ومنظمـات الإسـلاميةوغيـر  الإسـلاميةاعات, والحركـات, والأحزاب, والجم

ونحوها, أن تقوم بـدورها في نشـر الـوعي, بـالمفهوم الصـحيح,  الإنسانحقوق 
والشامل, للأمن القومي المصري, وأهمية الحفاظ عليه, وخاصـة الكيانـات ذات 

لمـا لهـا مـن تـأثير وتواصـل في المجتمـع, فيجـب أن تقـوم  الإسلامية المرجعية
 .ورها, بل ويجب مساعدتها في هذا الاتجاه, من قبل مؤسسات الدولة المعنيةبد

كما يجب أن تتجه الإرادات الحقيقية, لكل مصـري يعشـق هـذا الـوIن,  −٤
ويسعى لحمايته من الأخMار, والتهديـدات, ويرغـب في أن يـراه وIنـاً, متقـدما,ً 
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والمسـاواة في الحقـوق مزدهراً, متحضراً, نحو نشر وتفعيل مفاهيم, قبول الآخر, 
والعام,  والواجبات, والشراكة الوIنية, والتصالح المجتمعي, والتغافر الشخصي

, الإقصـاءوالتخوين, ورفـض الاسـتحواذ أو  ,وخMابات التكفير ,ورفض العنف
كما يجب تفعيـل الآليـات السـلمية كـالحوار العـام والخـاص, والنقـاش العـام 

تصالح, والعفو, لتسوية أزمات الوIن, سواء والخاص,والتوافق, والتشاركية, وال
 .السياسية, أو الاجتماعية,  أو الاقتصادية 
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لقد قمنا بعرض رؤيتنا, للمفهوم الصحيح, والشامل, للأمن القومي المصري, 
والحفاظ عليه, وذلك من خلال, الإIلالة على الأهداف, والدوافع, التي أدت بنـا 

الدراسة, وبينا مراحل تMور المفهـوم العـام للأمـن القـومي, عنـد  إلى تسMير هذه
الدول الكبرى, وكيف أصبح هذا المفهوم متسعاً ومتMوراً, وسلMنا الضوء على أثر 

 .التMور والتوسع, في مفهوم الأمن القومي على أمن الدول 
 ثم قدمنا المفهوم الصحيح, والشامل, لمفهـوم الأمـن القـومي المصـري, ثـم بينـا
أهدافه, ودوائر عمله وتفعيله, وتناولنـا ركـائزه المتعـددة بالشـرح, وأبعـاده المتنوعـة 

 .الوIنيةبالتوضيح, وسلMنا الضوء على خصائصه التي يجب أن يتميز بها, في الرؤية 
ل, عن الأخMار التي تواجه الأمن القـومي المصـري, يوتحدثنا بشئ من التفص

واجهتها, وبينا بعض التهديدات, التـي ويجب التوحد خلف مؤسسات الدولة, لم
يمكن أن تنال من أمننا القومي, ويجب القضاء عليها, وأشرنا إلى التحديات, التـي 
يتعرض لها الأمن القـومي المصـري, والتـي مـن الضـروري تجاوزهـا, وقـدمنا 
مجموعة من الفرص, والقدرات, التي تمتلكها الدولة المصرية, والتـي يمكـن أن 

 .اجهة الأخMار, والتهديدات, والتحديات تمكنها من مو
وألقينا الضوء على مجموعات عديدة, تمثل قضايا هامة, للأمن القـومي المصـري, 
على المستوى الدولي, والإقليمي, والداخلي, وبينا القول, في مؤسسات الدولة الوIنيـة, 

قـول عنـد وعلاقتها بالأمن القوم المصـري, وأهميتهـا في الحفـاظ عليـه, ثـم أجملنـا ال
الحديث عن نتائج ظهرت لنا أثناء الدراسة لمفهوم الأمـن القـومي المصـري, وقـدمنا 

 .مجموعة من التوصيات بدت لنا على إثر هذه الدراسة لمفهوم الأمن القومي المصري 
 .واالله ولي التوفيق للصواب والقادر عليه
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